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تقديم

في كل ناحيــة مــن نواحــي النفــوس الإنســانية ملتقــى بســرة عــي بــن أبي طالــب 

- رضــوان اللــه عليــه ...

لأن هــذه الســرة تخاطــب الإنســان حيثــا اتجــه إليــه الخطــاب البليــغ مــن ســر 

الأبطــال والعظــاء، وتثــر فيــه أقــوى مــا يثــره التاريــخ البــري مــن ضروب العطــف 

ومواقــع العــرة والتأمل.

ــع إلى  ــة المشــبوبة، والإحســاس المتطل ــى بالعاطف ــب ملتق ــن أبي طال في ســرة اب

الرحمــة والإكبــار ... لأنــه الشــهيد أبــو الشــهداء، يجــري تاريخــه وتاريــخ أبنائــه في 

سلســلة طويلــة مــن مصــارع الجهــاد والهزيمــة، ويــراءون للمتتبــع مــن بعيــد واحــدا 

بعــد واحــد شــيوخا جللهــم وقــار الشــيب، ثــم جللهــم الســيف الــذي لا يرحــم، أو 

فتيانــا عوجلــوا وهــم في نــرة العمــر يحــال بينهــم وبــن متــاع الحيــاة، بــل يحــال 

بينهــم أحيانــا وبــن الــزاد والمــاء، وهــم عــى حيــاض المنيــة جيــاع ظــاء ... وأوشــك 

ــال  ــى ق ــم، حت ــة دمائه ــم وصبغ ــون بصبغته ــر الك ــغ ظواه ــم أن يصب الألم لمصرعه

شــاعر فیلســوف كأبي العــاء لا يظــن بــه التشــيع، بــل ظنــت بإســامه الظنــون:

وعلى الأفق من دماء الشهيد  ين علي ونجله شاهدان

فهما في أواخر الليل فجرا     ن، وفي أولياته شفقان

وهــذه غايــة مــن امتــزاج العاطفــة بتلــك الســرة قلــا تبلغهــا في ســر الشــهداء 

ــا  ــرت به ــي م ــداء الت ــم في قصــص الف ــر الأم ــا سرائ ــا تتعطــش إليه ــرا م ــة، وكث غاي

ــان ... ــخ الأدي تواري
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وفي ســرة ابــن أبي طالــب ملتقــى بالخيــال، حيــث تحلــق الشــاعرية الإنســانية في 

الأجــواء أو تغــوص في الأغــوار، فهــو الشــجاع الــذي نزعــت بــه الشــاعرية الإنســانية 

منــزع الحقيقــة ومنــزع التخيــل، واشــرك في تعظيمــه شــهود العيــان وعشــاق 

ــن  ــدادا م ــرواة أن ــه ال ــق ل ــا؟ ... ألم يخل ــردة في فلواته ــارب الم ــب ... ألم يح الأعاجي

ــون  ــون الغالب ــه المحب ــه ؟ ... ألم يســتصغر علي ــن لم يخلقهــم الل ــن والمبارزي المناجزي

في الحــب أن يــرع مــن عرفنــا مــن خصومــه، فأنشــئوا لــه مــن الخصــوم المغلوبــن 

مــن لم يعرفهــم ولم يعرفــوه؟ ... ألم يوشــك مــن وصفــوه ووصفــوا وقعاتــه وفتكاتــه أن 

يلحقــوه بأبطــال الأســاطير، وهــو هــو أصــدق الأبطــال في أصــدق مجــال.

وتلتقــي ســرته - عليــه رضــوان اللــه - بالفكــر كــا تلتقــي بالخيــال والعاطفــة؛ 

لأنــه صاحــب آراء في التصــوف والشريعــة والأخــاق ســبقت جميــع الآراء في الثقافــة 

الإســامية؛ ولأنــه أحجــي الخلفــاء الراشــدين أن يعــد من أصحــاب المذاهــب الحكيمة 

بــن حكــاء العصــور؛ ولأنــه أوتي مــن الــذكاء مــا هــو أشــبه بــذكاء الباحثــن المنقبــن 

منــه بــذكاء الساســة المتغلبــن، فهــو الــذكاء الــذي تحســه في الفكــرة والخاطــرة قبــل 

أن تحســه في نتيجــة العمــل ومجــری الأمــور ...

ــال  ــي - ملتقــى بســرته كملتقــى الفكــر والخي ــذوق الفن ــذوق الأدبي – أو ال ولل

والعاطفــة؛ لأنــه - رضــوان اللــه عليــه - كان أديبــا بليغــا لــه نهــج مــن الأدب والبلاغــة 

يقتــدي بــه المقتــدون، وقســط مــن الــذوق مطبــوع يحمــده المتذوقــون، وإن تطاولت 

ــذي  ــن، والمنشــئ ال ــب المب ــب، والخطي ــم الأدي ــو الحكي ــم الســنون، فه ــه وبينه بين

يتصــل إنشــاؤه بالعربيــة مــا اتصلــت آيــات الناثريــن والناظمــن ...

ــل والتفكــر،  ــرة غــر نواحــي العطــف والتخي ــا الكث وللنفــس الإنســانية نواحيه

وتــذوق الحســن الجميــل مــن التعبــر.

فمــن نواحيهــا الكثــرة ناحيــة لم تنقطــع قــط في زمــن مــن الأزمــان، وهــي ناحيــة 

ــدا عــى رأي مــن  ــة الخصومــة الناشــبة أب ــع والأذهــان، أو ناحي الخــاف بــن الطبائ

الآراء، أو حــق مــن الحقــوق، أو وطــن مــن الأوطــان.

فقــد يفــر العقــل والــذوق بعــض حــن، وقــد يفــر الخيــال والعاطفــة بعــض حين، 
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ــول،  ــن خصــام العق ــه يفــر في حــن مــن الأحاي ــر قــط ولا نخال ــذي لم يف ولكــن ال

وجــدل الألســنة واختــاف المختلفــن، وتشــيع المتشــيعين.

وإن هــا هنــا للمجــال الرغيــب والملتقــى القريــب في ســرة هــذا الإمــام الأوحــد، 

التــي لا تشــبهها ســرة في هــذه الخاصــة بــن شــتى الخــواص، وهــو - رضــوان اللــه 

عليــه - قــد قــال في ذلــك أوجــز مقــال حــن قــال: »ليحبنــي أقــوام حتــى يدخلــوا النار 

في حبــي، ويبغضنــي أقــوام حتــى يدخلــوا النــار في بغــي« ... أو حــن قــال: »يهلــك 

في رجــان: محــب مفــرط بمــا ليــس في، ومبغــض يحملــه شــنآني عــى أن يبهتنــي.« 

وصــدق الإمــام الكريــم في غلــو الطرفــن مــن محبيــه ومــن مبغضيــه، فقــد بلــغ 

مــن حــب بعضهــم إيــاه أن رفعــوه إلى مرتبــة الآلهــة المعبوديــن، وبلــغ مــن كراهــة 

بعضهــم إيــاه أن حكمــوا عليــه بالمــروق مــن الديــن: هنــا الروافــض الغــاة يعبدونــه 

وينهاهــم عــن عبادتــه فــا يطيعونــه ... ويســتتيبهم فيــرون عــى الكفــر أي إصرار، 

ويأمــر بإحراقهــم فيقولــون وهــم يســاقون إلى الحفــرة الموقــدة: إنــه اللــه وإنــه هــو 

الــذي يعــذب بالنــار؟ ...

ــن  ــه ع ــة إلى الل ــه التوب ــون من ــره ويطلب ــون كف ــاة يعلن ــوارج الغ ــاك الخ وهن

عصيانــه ... ويســبونه عــى المنابــر كــا ســبه خصومــه الأمويــون، الذيــن خالفوهــم في 

العقيــدة ووافقوهــم عــى الســباب ...

میــدان مــن مياديــن الملاحــاة لم يتســع قــط میــدان متســعه في تواريــخ الأبطــال 

ــاس: کافــر مطــرود مــن  ــه، ويقــول أن ــاس: إل المعرضــن للحــب والبغضــاء: يقــول أن

رحمــة اللــه! ...

وناحيــة أخــرى مــن نواحــي النفــس الكثــرة تلاقيهــا ســرة الإمــام في أكــر مــن 

طريــق: وتلــك هــي ناحيــة الشــكوى والتمــرد، أو ناحيــة الشــوق إلى التجديــد 

والإصــاح ...

ــا كل  ــادي به ــه كل مغصــوب، وصيحــة ين ــف ب ــا يلت ــح اســم عــي لم ــد أصب فق

طالــب إنصــاف، وقامــت باســمه الــدول بعــد موتــه؛ لأنــه لم تقــم لــه دولــة في حياتــه، 

وجعــل الغاضبــون
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ــا  ــة كأنه ــوة العلوي ــوذون بالدع ــرة، يل ــة جائ ــاغ وكل حكوم ــع ب عــى كل مجتم

الدعــوة المرادفــة الكلمــة الإصــاح، أو كأنهــا المنفــس الــذي يســروح إليــه كل مكظوم 

... فمــن نــازع في رأي ففــي اســم عــي شــفاء لنــوازع نفســه، ومــن ثــار عــى ضيــم 

ففــي اســم عــي حافــز لثورتــه ومرضــاة الغضبــه، ومــن واجــه التاريــخ العــربي بالعقل 

أو بالــذوق أو بالخيــال أو بالعاطفــة، فهنــاك ملتقــى بينــه وبــن عــي في وجــه مــن 

وجوهــه، وعــى حالــة مــن حالاتــه، وتلــك هــي المزيــة التــي انفــرد بهــا تاريــخ الإمــام 

ــه وبــن قلــوب النــاس وشــائج تخلقهــا  بــن تواريــخ الأئمــة الخلفــاء، فأصبحــت بين

الطبيعــة الآدميــة إن قــر في خلقهــا التاريــخ والمؤرخــون.

ــذر؛  ــده ح ــا بع ــذر م ــب في ح ــدع الكات ــات ي ــذه الملتقي ــن ه ــى م وكل ملتق

ــوس،  ــن النف ــس م ــن نف ــث ع ــة الباح ــد صعوب ــية يزي ــل النفس ــتباك العوام لأن اش

ــل،  ــذه العوام ــت ه ــا قل ــوح، وكل ــاطة والوض ــا إلى البس ــول به ــا أو يئ ولا ينقصه

وانحــرت في ناحيــة مــن النواحــي ســهل الخلــوص إلى مقطــع الحــق فيهــا. فالبطــل 

ــذي يلتقــي بالفكــر والعاطفــة،  ــذي يلتقــي بالفكــر وحــده أســهل مــن البطــل ال ال

وإن هــذا الأســهل مــن الــذي يلتقــي بالفكــر والعاطفــة والخيــال، وكل أولئــك أســهل 

ممــن يلتقــي في ألــف ســنة متواليــة بدخائــل النفــوس جميعــا مــن طمــوح إلى المثــل 

الأعــى، أو حــرص عــى الملاحــاة، أو شــغف بالبلاغــة أو رياضــة عــى التقــوى، مزيــدا 

ــال والشــعور والتفكــر. عــى الخي

ــوم  ــام« مرس ــة الإم ــا في »عبقري ــا أن واجبن ــن في علمن ــر مترددي ــم غ ــذا نعل له

الغايــة والطريــق، وهــو واجــب التبســيط والقصــد إلى الخطــة الوســطى، وفي علمنــا 

بهــذا بعــض التيســر، وإن لم يكــن فيــه كل التيســر ... نرجــع »بعبقريــة الإمــام« إلى 

الحقيقــة الوســطى.

نرجــع مــن عشريــن طريقــا إلى بدايــة واحــدة؛ لأن الطريــق الواحــدة لا تــؤدي 

إليهــا أقــرب أداء، وحســبنا أننــا عرفنــا ضرورة الرجــوع مــن كل هــذه الطــرق إلى تلــك 

البدايــة المقصــودة فعــى بركــة اللــه ...

عباس محمود العقاد
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صفاته

ــن  ــن أبوي ــمي م ــه كان أول هاش ــه - أن ــه وجه ــرم الل ــي - ك ــن ع ــهور ع المش

هاشــميين ... فاجتمعــت لــه خلاصــة الصفات التي اشــتهرت بهــا هــذه الأسرة الكريمة، 

وتقاربــت ســاتها وملامحهــا في كثــر مــن أعلامهــا المقدمــن، وهــي في جملتهــا: النبــل 

والأيــد والشــجاعة والمــروءة والــذكاء، عــدا المأثــور في ســاتها الجســدية التــي تلاقــت 

أو تقاربــت في عــدة مــن أولئــك الأعــام.

فهــو ابــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، وأمــه فاطمة 

بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد مناف.

وقيــل: إن اســمه الــذي اختارتــه لــه أمــه: حیــدرة باســم أبيهــا أســد، والحيــدرة 

هــو الأســد ... ثــم غــره أبــوه فســاه عليــا وبــه عــرف واشــتهر بعــد ذلــك ...

ــن كل  ــب، وب ــل وطال ــر وعقي ــه جعف ــر من ــه، وأك ــاء أبوي وكان عــي أصغــر أبن

ــه عــر ســنين. منهــم وأخي

قيــل: إن عقيــا كان أحــب هــؤلاء الإخــوة إلى أبيــه، فلــا أصــاب القحــط قريشــا 

وأهــاب رســول اللــه - عليــه الســام – بعميــه حمــزة والعبــاس أن يحملــوا ثقــل أبي 

طالــب في تلــك الأزمــة جــاءوه، وســألوه أن يدفــع إليهــم ولــده ليكفــوه أمرهــم، فقال: 

دعــوا لي عقيــا وخــذوا مــن شــئتم، فأخــذ العبــاس طالبــا، وأخــذ حمــزة جعفــر، وأخــذ 

النبــي - عليــه الســام - عــا كــا هــو مشــهور، فعوضــه إيثــار النبــي بالحــب عــن إيثار 

أبيــه، ولكنــه عــرف هــذا الإيثــار في طفولتــه الأولى، فــكان ســابقة باقيــة الأثر في نفســه 

عــى مــا يبــدو مــن أطــوار حياتــه التاليــة، وجــاءت لهــذه الســابقة لواحقهــا الكثــرة 

عــى توقــع واســتعداد، فتعــود أن يفوتــه الحــق والتفضيــل وهــو يــدرج في صبــاه.
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ــه كان طفــا مبكــر النــاء ســابقا  وربمــا صــح مــن أوصــاف عــي في طفولتــه أن

لأنــداده في الفهــم والقــدرة؛ لأنــه أدرك في السادســة أو الســابعة مــن عمــره شــيئا مــن 

الدعــوة النبويــة التــي يــدق فهمهــا، والتنبــه لهــا عــى مــن كان في مثــل هــذه الســن 

المبكــرة، فكانــت لــه مزايــا التبكــر في النــاء كــا كانــت لــه أعبــاؤه ومتاعبــه التــي 

تــازم أكــر المبكريــن، ولا ســيما المولوديــن منهــم في شــيخوخة الآبــاء ...

ــا  ــة، حافظ ــباب والكهول ــان في الش ــن البني ــا مك ــه - رج ــه عن ــأ – رضي الل ونش

ــز الســتين ...| ــى ناه ــن حت ــه المك لتكوين

قــال واصفــوه وهــو في تمــام الرجولــة: إنــه كان - رضي اللــه عنــه - ربعــة أميــل 

إلى القــر، آدم - أي: أســمر - شــديد الأدمــة، أصلــع مبيــض الــرأس واللحيــة طويلهــا، 

ثقيــل العينــن في دعــج وســعة، حســن الوجــه، واضــح البشاشــة، أغيــد كأنمــا عنقــه 

ــن  ــاري لا يتب ــبع الض ــاش الس ــاش كمش ــا مش ــن له ــض المنكب ــة، عري ــق فض إبري

عضــده مــن ســاعده قــد أدمجــت إدماجــا، وكان أبجــر - أي: كبــر البطــن - يميــل إلى 

الســمنة في غــر إفــراط، ضخــم عضلــة الســاق دقيــق مســتدقها، ضخــم عضلــة الــذراع 

دقيــق مســتدقها، شــن الكفــن، يتكفــأ في مشــيته عــى نحــو يقــارب مشــية النبــي، 

ويقــدم في الحــرب فيقــدم مهــرولا لا يلــوي عــى شيء.

وتــدل أخبــاره - كــا تــدل صفاتــه – عــى قوة جســدية بالغــة في المكانــة والصلابة 

عــى العــوارض والآفــات، فربمــا رفــع الفــارس بيــده فجلــد بــه الأرض غــر جاهــد ولا 

ــس،  ــتطيع أن يتنف ــا يس ــه ف ــك بنفس ــه أمس ــل فكأن ــذراع الرج ــك ب ــل، ويمس حاف

واشــتهر عنــه أنــه لم يصــارع أحــدا إلا صرعــه، ولم يبــارز أحــدا إلا قتلــه، وقــد يزحــزح 

الحجــر الضخــم لا يزحزحــه إلا رجــال، ويحمــل البــاب الكبــر يعيــي بقلبــه الأشــداء، 

ويصيــح الصيحــة فتنخلــع لهــا قلــوب الشــجعان.

ومــن مكانــة تركيبــه - رضي اللــه عنــه - أنــه كان لا يبــالي الحــر والــرد، ولا يحفــل 

الطــوارئ الجويــة في صيــف ولا شــتاء، فــكان يلبــس ثيــاب الصيــف في الشــتاء وثيــاب 

الشــتاء في الصيــف، وســئل في ذلــك فقــال: »إن رســول اللــه و بعــث إلي وأنــا أرمــد 
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العــن يــوم خيــر، فقلــت: يــا رســول اللــه، إني أرمــد العــن، فقــال: اللهــم أذهــب عنه 

الحــر والــرد، فــا وجــدت حــرا ولا بــرا منــذ يومئــذ ...« 

ولا يفهــم مــن هــذا أنــه - رضــوان اللــه عليــه - كان معــدوم الحــس بالحــر والــرد 

بالغــا مــا بلغــت بهــا القســاوة والإيــذاء، فقــد كان يرعــد للــرد إذا اشــتد ولم يتخذ له 

عــدة مــن دثــار يقيــه، قــال هــارون بــن عنــرة عــن أبيــه: دخلت عــى عــي بالخورنق 

- وهــو فصــل شــتاء - وعليــه خلــق قطيفــة وهــو يرعــد فيــه، فقلت: يــا أمــر المؤمنين، 

إن اللــه قــد جعــل لــك ولأهلــك في هــذا المــال نصيبــا، وأنــت تفعــل هــذا بنفســك؟ ... 

فقــال: واللــه مــا أرزؤكــم شــيئا، ومــا هــي إلا قطيفتــي التــي أخرجتهــا مــن المدينة.

فليــس هــو انعــدام حــس بالصيــف والشــتاء، إنمــا هــي مناعــة قويــة خصــت بهــا 

بنيتــه، لم يخــص بهــا معظــم النــاس.

ــكان  ــدان مناجــزة، ف ــه أحــد في مي ــض ل ــة، شــجاعا لا ينه ــه البالغ وكان إلى قوت

لجرأتــه عــى المــوت لا يهــاب قرنــا مــن الأقــران بــالا مــا بلــغ مــن الصولــة ورهبــة 

الصيــت، واجــرأ وهــو فتــى ناشــئ عــى عمــرو بــن ود فــارس الجزيــرة العربيــة، الذي 

كان يقــوم بألــف رجــل عنــد أصحابــه وعنــد أعدائــه، وكانــت وقعــة الخنــدق فخــرج 

عمــرو مقنــا في الحديــد ينــادي جيــش المســلمين: مــن يبــارز ... فصــاح عــي: أنــا لــه 

يــا نبــي اللــه ... قــال النبــي وبــه إشــفاق عليــه: إنــه عمــرو، اجلــس، ثــم عــاد عمــرو 

ينــادي: ألا رجــل يــرز؟ ... وجعــل يؤنبهــم قائــا: أيــن جنتكــم التــي زعمتــم أنكــم 

داخلوهــا إن قتلتــم؟ ... أفــا تــرزون إلى رجــا؟ ... فقــام عــي مــرة بعــد مــرة وهــو 

يقــول: أنــا لــه يــا رســول اللــه، ورســول اللــه يقــول لــه مــرة بعــد مــرة: اجلــس، إنــه 

عمــرو، وهــو يجيبــه: وإن كان عمــرا ... حتــى أذن لــه فمــى إليــه فرحــا بهــذا الإذن 

الممنــوع كأنــه الإذن بالخــاص ... ثــم نظــر إليــه عمــرو فاســتصغره وأنــف أن يناجــزه 

وأقبــل يســأله: مــن أنــت؟ ... قــال ولم يــزد: أنــا عــي، قــال: ابــن عبــد منــاف؟ ... قــال: 

ابــن أبي طالــب، فأقبــل عمــرو عليــه يقــول: يــا ابــن أخــي ... مــن أعمامــك مــن هــو 

أســن، وإني أكــره أن أهريــق دمــك، فقــال لــه عــي: لكنــي واللــه لا أكــره أن أهريــق 

دمــك، فغضــب عمــرو وأهــوى إليــه بســيف كان كــا قــال واصفــوه كأنــه شــعلة نــار، 
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واســتقبل عــي الضربــة بدرقتــه فقدهــا الســيف وأصــاب رأســه، ثــم ضربــه عــي عــى 

حبــل عائقــه فســقط ونهــض، وســقط ونهــض، وثــار الغبــار، فــا انجــى إلا عــن عمرو 

صريعــا وعــي يجــأر بالتكبــر.

وكأنمــا كانــت شــجاعته هــذه القضــاء الحتــم الــذي لا يــؤسي عــى مصابــه؛ لأنــه 

أحجــي المصائــب، وأقلهــا معابــة ألا يدفــع، فكانــت أخــت عمــرو بــن ود تقــول عــى 

ســبيل التــأسي بعــد موتــه:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله    بكيته أبدا ما دمت في الأبد 

لكن قاتله من لا نظير له         وكان يدعى أبوه بيضة البلد

ــادرة التــي يــرف بهــا مــن يصيــب بهــا  فكانــت شــجاعته مــن الشــجاعات الن

ومــن يصــاب

ويزيدهــا تشريفــا أنهــا ازدانــت بأجمــل الصفــات التــي تزيــن شــجاعة الشــجعان 

الأقويــاء ... فــا يعــرف النــاس حليــة للشــجاعة أجمــل مــن تلــك الصفــات التــي طبــع 

عليهــا عــي بغــر كلفــة ولا مجاهــدة رأي، وهــي التــورع عــن البغــي، والمــروءة مــع 

الخصــم قويــا أو ضعيفــا عــى الســواء، وســامة الصــدر مــن الضغــن عــى العــدو بعد 

الفــراغ مــن القتــال.

فمــن تورعــه عــن البغــي، مــع قوتــه البالغــة وشــجاعته النــادرة، أنــه لم يبــدأ أحدا 

قــط بقتــال ولــه مندوحــة عنــه، وكان يقــول لابنــه الحســن: »لا تدعــو إلى مبــارزة، 

ــم  ــاغ والباغــي مــروع«.. , وعل ــا ب ــي إليه ــإن الداع ــا فأجــب، ف ــت إليه ــإن دعي ف

أن جنــود الخــوارج يفارقــون عســكره ليحاربــوه، وقيــل لــه: إنهــم خارجــون عليــك 

فبادرهــم قبــل أن يبــادروك، فقــال: »لا أقاتلهــم حتــى يقاتلــوني، وســيفعلون..!«

وكذلــك فعــل قبــل وقعــة الجمــل، وقبــل وقعــة صفــن، وقبــل كل وقعــة صغــرت 

أو كــرت ووضــح فيهــا عــداء العــدو أو غمــض: يدعوهــم إلى الســلم وينهــي رجالــه 

عــن المبــادأة بالــر، فــا رفــع يــده بالســيف قــط إلا وقــد بســطها قبــل ذلك للســام.

كان يعــظ قومــا فبهــرت عظتــه بعــض الخــوارج الذيــن يكفرونــه، فصــاح معجبــا 
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إعجــاب الــكاره الــذي لا يملــك بغضــه ولا إعجابــه: قاتلــه اللــه كافــرا مــا أفقهــه ... 

فوثــب أتباعــه ليقتلــوه، فنهاهــم عنــه، وهــو يقــول: إنمــا هــو س بســب أو عفــو عــن 

ذنــب.

وقــد رأينــا أنــه كان يقــول لعمــرو بــن ود: إني لا أكــره أن أهريــق دمــك ... ولكنــه 

عــى هــذا لم يرغــب في إهــراق دمــه إلا بعــد يــأس مــن إســامه ومــن ترکــه حــرب 

المســلمين ... فعــرض عليــه أن يكــف عــن القتــال فأنــف، وقــال: إذن تتحــدث العــرب 

بفــراري، وناشــده: يــا عمــرو، إنــك كنــت تعاهــد قومــك ألا يدعــوك رجــل مــن قريــش 

إلى خلتــن إلا أخــذت منــه إحداهــا، قــال: أجــل، قــال: فــإني أدعــوك إلى الإســام أو 

إلى النــزال، قــال: ولم يــا ابــن أخــي؟ ... فواللــه مــا أحــب أن أقتلــك .. فلــم يكــن لــه ب 

بعــد ذلــك مــن إحــدى اثنتــن: أن يقتلــه أو يقتــل عــى يديــه.

وعــى مــا كان بينــه وبــن معاويــة وجنــوده من اللــدد في العــداء لم يكــن ينازلهم، 

ولا يأخــذ مــن ثاراتــه وثــارات أصحابــه عندهــم إلا بمقــدار مــا اســتحقوه في موقــف 

الســاعة: فاتفــق في يــوم صفــن أن خــرج مــن أصحــاب معاويــة رجــل يســمی کریــز 

بــن الصبــاح الحمــري، فصــاح بــن الصفــن: مــن يبــارز؟ ... فخــرج إليــه رجــل مــن 

ــه  ــادي: مــن يبــارز؟ فخــرج إليــه آخــر فقتل أصحــاب عــي فقتلــه ووقــف عليــه ون

وألقــاه عــى الأول، ثــم نــادى: مــن يبــارز؟ ... فخــرج إليــه الثالــث فصنــع بــه صنيعــه 

بصاحبــه، ثــم نــادى رابعــة: مــن يبــارز؟ ... فأحجــم النــاس ورجــع مــن كان في الصــف 

الأول إلى الصــف الــذي يليــه، وخــاف عــي أن يشــيع الرعــب بــن صفوفــه، فخــرج إلى 

ذلــك الرجــل الجــدل بشــجاعته وبأســه فصرعــه، ثــم نــادی نــداءه حتــى أتــم ثلاثــة 

ــه  ــا أيهــا النــاس، إن الل ــه، ثــم قــال مســا الصفــوف: ي صنــع بهــم صنيعــه بأصحاب

- عــز وجــل - يقــول: والشــهر الحــرام بالشــهر الحــرام والمحترمــات قصــاص، ولــو لم 

تبدءونــا مــا بدأناكــم ... ثــم رجــع إلى مكانــه.

أمــا مروءتــه في هــذا البــاب فكانــت أنــدر بــن ذوي المــروءة مــن شــجاعته بــن 

الشــجعان، فــأبى عــى جنــده وهــم ناقمــون أن يقتلــوا مدبــرا أو يجهــزوا عــى جريــح 

أو يكشــفوا ســرا أو يأخــذوا مــا، وصــى في وقعــة الجمــل عــى القتــى مــن أصحابــه 
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ومــن أعدائــه عــى الســواء، وظفــر بعبــد اللــه بــن الزبــر ومــروان بــن الحكم وســعيد 

ــم بســوء،  ــم ولم يتعقبه ــا عنه ــه فعف ــن علي ــه المؤلب ــد أعدائ ــاص، وهــم أل ــن الع ب

وظفــر بعمــرو بــن العــاص وهــو أخطــر عليــه مــن جيــش ذي عــدة، فأعــرض عنــه 

وتركــه ينجــو بحياتــه حــن كشــف عــن ســوأته اتقــاء لضربتــه ... وحــال جنــد معاويــة 

بينــه وبــن المــاء في معركــة صفــن، وهــم يقولــون لــه: ولا قطــرة حتــى تمــوت عطشــا 

... فلــا حمــل عليهــم وأجلاهــم عنــه ســؤغ لهــم أن يشربــوا منــه كــا يــرب جنــده، 

وزار الســيدة عائشــة بعــد وقعــة الجمــل، فصاحــت بــه صفيــة أم طلحــة الطلحــات: 

ــرج  ــم خ ــيئا، ث ــا ش ــرد عليه ــم ي ــت أولادي، فل ــا أيتم ــك أولادك ك ــه من ــم الل أيت

فأعــادت عليــه مــا اســتقبلته بــه فســكت ولم يــرد عليهــا، قــال رجــل أغضبــه مقالهــا: 

يــا أمــر المؤمنــن، أتســكت عــن هــذه المــرأة وهــي تقــول مــا تســمع؟ ... فانتهــره 

وهــو يقــول: ويحــك؟ ... إنــا أمرنــا أن نكــف عــن النســاء وهــم مــركات أفــا نكــف 

عنهــن وهــن مســلمات؟ ... وإنــه لفــي طريقــه إذ أخــره بعــض أتباعــه عــن رجلــن 

ينــالان مــن عائشــة، فأمــر بجلدهــا مائــة جلــدة، ثم ودع الســيدة عائشــة أكــرم وداع 

وســار في ركابهــا أميــا، وأرســل معهــا مــن يخدمهــا ويحــف بهــا، قيــل: إنه أرســل معها 

ــم، وقلدهــن الســيوف ...  ــد القيــس عممهــن بالعمائ ــن امــرأة مــن نســاء عب عشري

فلــا كانــت ببعــض الطريــق ذكرتــه بمــا لا يجــوز أن يذكــر بــه وتأففــت وقالــت: هتك 

ســري برجالــه وجنــده الذيــن وكلهــم بي ... فلــا وصلــت إلى المدينــة ألقــي النســاء 

عمائمهــن وقلــن الهــا: إنمــا نحــن نســوة.

وكانــت هــذه المــروءة ســنته مــع خصومــه، مــن اســتحق منهــم الكرامــة ومــن 

لم يســتحقها، ومــن كان في حرمــة عائشــة - رضي اللــه عنهــا - ومــن لم تكــن لــه قــط 

حرمــة، وهــي أنــدر مــروءة عرفــت مــن مقاتــل في وغــر القتــال ...

وتعدلهــا في النبــل والنــدرة ســامة صــدره مــن الضغــن عــى أعــدى النــاس لــه، 

وأضرهــم بــه وأشــهرهم بالضغــن عليــه، فنهــى أهلــه وصحبــه أن يمثلــوا بقاتلــه وأن 

يقتلــوا أحــدا غــره، ورثــی طلحــة الــذي خلــع بیعتــه وجمــع الجمــوع لحربــه رثــاء 

ــن  ــوا الخــوارج الذي ــالألم والمــودة، وأوصى أتباعــه ألا يقاتل ــه ب ــض كلام محــزون يفي
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شــقوا صفوفــه، وأفســدوا عليــه أمــره وكانــوا شــا عليــه مــن معاويــة وجنــده؛ لأنــه 

رآهــم مخلصــن وإن كانــوا مخطئــن وعــى خطئهــم مصريــن ...

وتقــرن بالشــجاعة - ولا ســيما شــجاعة الفرســان المقاتلــن بأيديهــم - صفــة لازمة 

لهــا متممــة لعملهــا قلــا تنفصــل عنهــا، وكأنها والشــجاعة أشــبه شيء بالنضــح للماء، 

أو بالإشــعاع للنــور، فــا تكــون شــجاعة الفروســية إلا كانــت معهــا تلــك الصفــة التــي 

نشــر إليهــا، وهــي صفــة »الثقــة« أو »الاعتــزاز« أو الادراع بالهيبــة والتهويــل عــى 

الخصــوم، ولا ســيما في مواقــف النــزال.

وقــد يســميها بعــض النــاس زهــوا وليســت هــي بــه ولا هــي مــن معدنه وســمته، 

وإن شــابهته في بعــض الملامــح والألوان.

فالزهــو المذمــوم فضــول لا لــزوم لــه ولا خــر فيــه، وهــو لــون خــادع قــد يوجــد 

ــى  ــدو ع ــا يب ــان ك ــى الجب ــدو ع ــد يب ــوة، وق ــع الق ــد م ــا يوج ــف ك ــع الضع م

الشــجاع ...

أمــا هــذا الاعتــزاز الــذي نشــر إليــه، أو هــذه الثقــة التــي تظهــر لنــا في صــورة 

الاعتــزاز، فهــي جــزء مــن شــجاعة الفــارس المقاتــل لا يســتغني عنــه ولا يــزال متصــا 

بعملــه في مواجهــة خصومــه، وهــو عــرض للقــوة يســاعد الفــارس في إرهــاب عــدوه 

وإضعــاف عزيمــة مــن يتصــدى الحربــه ... مثلــه هنــا كمثــل العــروض التــي تعمــد 

إليهــا الجيــوش الإعــان بأســها، وتخويــف الأعــداء مــن الاســتخفاف بهــا والهجــوم 

ــال لا تنفصــل عنهــا، وليــس  ــة مــن أدوات القت عليهــا، فهــو كالشــجاعة أداة ضروري

كل مــا فيهــا ضربــا مــن الخيــاء يــرضي بــه الشــجاع غــروره، ويتيــه بــه في عــر حاجــة 

إلى التيــه.

ولهــذا تحمــس النــاس للفخــر العســكري مــن قديــم الزمــن وعهــدوه وتحدثــوا 

بــه وتناقلــوه، فســمحوا للفــارس - بــل لعلهــم أوجبــوا عليــه – أن يــروغ مــن خصمــه 

بالفخــر المرعــب إذ يتقــدم لنزالــه، وأن يلاقيــه وهــو ينشــد الأشــعار في ذكــر وقعاتــه 

والتهويــل بضرباتــه والإشــادة بغزواتــه، وعلمــوا أنهــم - وقــد احتاجــوا إلى شــجاعته 

- محتاجــون كذلــك إلى فخــره وحماســته، وإيقــاع الرعــب في جنــان قرنــه، فشــاعت 
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ــب  ــي أح ــاة، وه ــب والمناج ــد الح ــاعت قصائ ــا ش ــة ك ــر والحماس ــد الفخ قصائ

ــد إلى القلــوب. القصائ

ــاء فطــرة  ــع الأحي ــا تشــاهد في جمي ــع أنه ــادة في الطبائ ــن تأصــل هــذه الع وم

وارتجــالا بغــر اصطنــاع ولا تعمــد، فــا نــرى حــا مــن الأحيــاء الناطقــة أو العجــاء 

ــر حجمــه، واســتطالة قــدره  ــه بتكب ــه إلا حــاول مــا اســتطاع أن يهول ــا ل ــازل قرن ين

واتمــار نظــره وتنفيــش ريشــه أو شــعره، ويقــف الإنســان مثــل هــذا الموقــف فيطيــل 

قامتــه، ويــرز صــدره ويــدق بيــده عليــه ويقــول بلســان حالــه مــا يقــال باللســان، 

فــإذا هــو الفخــر والحماســة وإذا هــو عنــوان الثقــة والإقــدام ...

هــذه الصفــة لازمــة لفرســان الميــدان، ولا ســيما فرســان العصــور الأولى الذيــن 

يقفــون للقتــال وجهــا لوجــه، وينظــر أحدهــم إلى قرنــه وهــو يهجــم عليــه.

وكانــت هــذه الصفــة مــن صفــات عــي - رضي اللــه عنــه - يفهمهــا مــن يريــد 

أن يفهــم ولا يضيــق صــدرا بفضلــه، وينكرهــا مــن ينفــس عليــه فيســميها الزهــو أو 

يســميها الجفــوة والخيــاء، قــال لــه قيــس بــن ســعد بعــد عزلــه مــن ولايــة مــر: 

إنــك واللــه مــا علمــت لتنظــر الخيــاء ... ومــر الزبــر بــن العــوام مــع رســول اللــه 

في بنــي غنيــم، فــرأى رســول اللــه عليــا عــى مقربــة منــه فضحــك لــه وضحــك عــي 

يحييــه، فقــال الزبــر: لا يــدع ابــن أبي طالــب زهــوه، قــال رســول اللــه: إنــه ليــس بــه 

زهــو، ولتقاتلنــه وأنــت لــه ظــالم ...

فليــس هــو بالزهــو المكــروه، ولكنهــا الشــجاعة التــي يمتلــئ بهــا الشــجاع والثقــة 

التــي تــراءى مكشــوفة في صراحتهــا واســتقامتها؛ لأن صاحبهــا لم يتكلــف مداراتهــا ولم 

يحــس أنــه يحتــاج إلى مداراتهــا؛ ولأنــه لا يقصدهــا ولا يتعمــد إبداءهــا ...

وقــد كان مــدار هــذا الخلــق في ابــن أبي طالــب عــى ثقــة أصيلــة فيــه لم تفارقــه 

منــذ حبــا ودرج، وقبــل أن يبلــغ مبلــغ الرجــال، فــا منعتــه الطفولــة الباكــرة يومــا 

ــتجير،  ــه المس ــن إلي ــوار يرك ــا ج ــوة له ــه ق ــا، وأن ــذه الدني ــه شيء في ه ــم أن أن يعل

ــه  ــي - علي ــيون بالنب ــروم القرش ــاط الق ــوم أح ــا ي ــاشرة أو نحوه ــد كان في الع ولق

الســام - ينذرونــه وينكرونــه وهــو يقلــب عينــه في وجوههــم، ويســأل عــن النصــر 
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ولا نصــر ... لــو كان بعــي أن يرتــاع في مقــام نجــدة أو مقــام عزيمــة لارتــاع يومئــذ 

بــن أولئــك الشــيوخ الذيــن رفعتهــم الوجاهــة، ورفعتهــم آداب القبيلــة البدويــة إلى 

ــا  ــك الســن الباكــرة كــا كان علي ــا في تل ــه كان علي ــام الخشــية والخشــوع، ولكن مق

ــح  ــون مســتهزئون أن يصي ــردد وهــم صامت ــا ت وهــو في الخمســن أو الســتين ... ف

صيحــة الواثــق الغضــوب: أنــا نصــرك ... فضحكــوا منــه ضحــك الجهــل والاســتكبار، 

وعلــم القــدر وحــده في تلــك اللحظــة أن تأييــد ذلــك الغــام أعظــم وأقــوم مــن حــرب 

أولئــك القــروم ...

عــي هــذا هــو الــذي نــام في فــراش النبــي ليلــة الهجــرة، وقــد علــم مــا تأتمــر بــه 

مكــة كلهــا مــن قتــل الراقــد عــى ذلــك الفــراش.

وعــي هــذا هــو الــذي تصــدى لعمــرو بــن ود مــرة بعــد مــرة، والنبــي يجلســه 

ــي:  ــول النب ــر، يق ــر تحذي ــن غ ــرب م ــان الع ــا فرس ــي حذره ــة الت ــذره العاقب ويح

اجلــس، إنــه عمــرو، فيقــول: وإن كان عمــرا ... كأنــه لا يعــرف مــن يخــاف ولا يعــرف 

ــا في غــر  ــق فيه ــا واث ــئ به ــي هــو ممتل ــف يخــاف، ولا يعــرف إلا الشــجاعة الت كي

كلفــة ولا اكــراث.

وتمكنــت هــذه الثقــة فيــه لطــول مــراس الفروســية، التــي هــي كــا أســلفنا جــزء 

منهــا وأداة مــن أدواتهــا.

وزادهــا تمكينــا حســد الحاســدين ولجاجــة المنكريــن، وكلاهــا خليــق أن يعتصــم 

المــرء منــه بثقــة لا تنخــذل، وأنفــة لا تلــن، فمــن شــواهد هــذه الثقــة بنفســه أنــه 

حملهــا مــن میــدان الشــجاعة إلى ميــدان العلــم والــرأي حــن كان يقــول: »اســألوني 

ــن  ــم وب ــا بينك ــألوني في شيء في ــده لا تس ــي بي ــذي نف ــدوني، فوال ــل أن تفق قب

ــا  ــا وقائده ــم بناعقه ــة إلا أنبأتك ــل مائ ــة وتض ــدي مائ ــة ته ــن فئ ــاعة، ولا ع الس

ــاخ ركابهــا ومحــط رحالهــا.« وســائقها، ومن

ومــن شــواهدها أنــه كان يقــول والخارجــون عليــه يرجمونــه بالمــروق: »مــا أعرف 

أحــدا مــن هــذه الأمــة عبــد اللــه بعــد نبينــا غــري، عبــدت اللــه قبــل أن يعبــده أحد 

مــن هــذه الأمة تســع ســنین.«
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ــه خصــاه  ــب علي ــا عت ــة بنفســه، فل ــه معتصــا بالثق ــن حول ــام م وزاده اته

طلحــة والزبــر أنــه تــرك مشــورتهما قــال: »نظــرت إلى كتــاب اللــه ومــا وضــع لنــا 

وأمرنــا بالحكــم بــه فاتبعتــه، ومــا اســن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فاقتديتــه، 

فلــم أحتــج في ذلــك إلى رأيكــا ولا رأي غيركــا، ولا وقــع حکــم جهلتــه فأستشــركما 

وإخــواني المســلمين، ولــو كان ذلــك لم أرغــب عنكــا ولا عــن غيركــا ...«

وأبــدى هــذه الخليقــة منــه أنــه كان - رضي اللــه عنــه - لا يتكلــف ولا يحتــال 

عــى أن يتألــف، بــل كان يقــول: »شر الإخــوان مــن تكلف لــه.« ويقول: »إذا احتشــم 

ــاء  ــاع والإرض ــه الاصطن ــرون من ــن ينتظ ــكان الذي ــه.« ف ــد فارق ــاه فق ــن أخ المؤم

ــاه وحقوقهــم  يخطئــون مــا انتظــروه، ولا ســيما إذا هــم انتظــروه مــن أرزاق رعاي

التــي اؤتمــن إليهــا، فيحســبون أنهــا الجفــوة البينــة وأنــه الزهــو المقصــود ومــا هــو 

بهــذا ولا بتلــك ... إنمــا هــي شــجاعة الفــارس بلوازمهــا التــي لا تنفصــل منهــا، وإنمــا 

هــو امتعــاض المغمــوط المــيء ظنــا بمــن حولــه يــراءى عــى ســجيته في غــر مــداراة 

ــوة  ــمونه أو جف ــا يس ــوا ك ــق زه ــك الخلائ ــار تل ــف إظه ــا كان يتكل ــاء، ف ولا ري

كــا يحســبونها، بــل كان قصــاراه ألا يتكلــف الإخفــاء، فــإذا التفــت قاصــدا إلى مــا 

ــه،  في نفســه فهــو لا يقصــد العجــب ولا يرضــاه، بــل ينهــي عنــه ويشــتد في اجتناب

ويــوصي مــن أحــب: »إيــاك والإعجــاب بنفســك والثقــة بمــا يعجبــك منهــا«... »واعلم 

أن الإعجــاب ضــد الصــواب، وآفــة الألبــاب .«

ــف  ــه كان لا يتكل ــام - أن ــه الس ــي - علي ــاق ع ــر في أخ ــاك الأم ــم كان م نع

إظهــار شيء، ولا يتكلــف إخفــاء شيء، ولا يقبــل التكلــف حتــى مــن مادحيــه، فربمــا 

أفــرط الرجــل في الثنــاء عليــه وهــو متهــم عنــده فــا يدعــه حتــى يعلــن لــه طويتــه، 

ويقــول لــه: »أنــا دون مــا تقــول وفــوق مــا في نفســك«

وكانــت قلــة التكلــف هــذه توافــق منــه خليقتــه الكــرى مــن الشــجاعة والبــأس 

ــى  ــاز ع ــة والمج ــلك الحقيق ــه مس ــلك مع ــت تس ــة، وكان ــة والمنع ــاء بالثق والامت

ــه عــى البديهــة  ــه، وإنمــا يجــيء من ــع وهــو لا يعني ــي مــا يصن ــه يعن الســواء، كأن
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ــرأس  ــاسر ال ــه ح ــرج إلى مبارزي ــا يخ ــا: كان مث ــن معادنه ــياء م ــيء الأش ــا تج ك

ومبــارزوه مقنعــون بالحديــد، أفعجيــب منــه أن يخــرج إليهــم حــاسر النفــس وهــم 

مقنعــون بالحيلــة والريــاء؟ ... وكان يغفــل الخضــاب أحيانــا ويرســل الشــيب ناصقــا، 

وهــو لا يحــرم خضابــه في غــر ذلــك مــن الأحيــان، أفعجيــب منــه - مــع هــذا - أن 

يقــل اكتراثــه لــكل خضــاب ســاترا مــا ســر، أو كاشــفا مــا كشــف، مــن رأي وخليقــة؟ |

بــل كانــت قلــة التكلــف هــذه توافــق منــه خليقــة أخــرى كالشــجاعة في قوتهــا 

ــا،  ــا تفارقه ــل وقل ــارس النبي ــس الف ــجاعة في نف ــة للش ــي قريب ــوخها ... أو ه ورس

ونعنــي بهــا خليقــة الصــدق الــراح الــذي يجــرئ بــه الرجــل عــى الــر والبــاء، 

كــا يجــرئ بــه عــى المنفعــة والنعــاء، فــا اســتطاع أحــد قــط أن يحــي عليــه 

كلمــة خالــف فيهــا الحــق الــراح في ســلمه وحربــه، وبــن صحبــه أو بــن أعدائــه، 

ولعلــه كان أحــوج إلى المصانعــة بــن النــراء مــا كان بــن الأعــداء؛ لأنهــم أرهقــوه 

ــول الصــدق في شــدة ولا رخــاء،  ــم ق ــا عــدا معه ــوه بالخــاف، ف باللجاجــة وأعنت

حتــى قــال فيــه أقــرب النــاس إليــه: إنــه رجــل يعــرف مــن الحــرب شــجاعتها، ولكنــه 

لا يعــرف خدعتهــا، وكان أبــدا عنــد قولــه: »علامــة الإيمــان أن تؤثــر الصــدق حيــث 

يــرك، عــى الكــذب حيــث ينفعــك، وألا يكــون في حديثــك فضــل عــى علمــك، وأن 

تتقــي اللــه في حديــث غــرك« ...

ــم  ــانه، فل ــة لس ــه ومقال ــل يمين ــدق في عم ــا ص ــه ك ــواه وإيمان ــدق في تق وص

يعــرف أحــد مــن الخلفــاء أزهــد منــه في لــذة دنيــا أو ســيب دولــة، وكان وهــو أمــر 

للمؤمنــن يــأكل الشــعير وتطحنــه امرأتــه بیــد بهــاروكان يختــم عــى الجــراب الــذي 

فيــه دقيــق الشــعير، فيقــول: »لا أحــب أن يدخــل بطنــي مــا لا أعلــم« ... قــال عمــر 

ــه الســيئات  ــق ل ــة التــي تبغــض عــا، وتخل ــز وهــو مــن أسرة أمني ــد العزي ــن عب ب

وتخفــي مــا توافــر لــه مــن الحســنات: »أزهــد النــاس في الدنيــا عــي بــن أبي طالــب.« 

ــا لم يــن آجــرة عــى آجــرة ولا لبنــة عــى لبنــة، ولا قصبــة  وقــال ســفيان: »إن علي

عــى قصبــة.« وقــد أبــی أن ينــزل القــر الأبيــض بالكوفــة إيثــارا للخصــاص التــي 
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يســكنها الفقــراء، وربمــا بــاع ســيفه ليشــري بثمنــه الكســاء والطعــام، وروى النــر 

بــن منصــور عــن عقبــة بــن علقمــة قــال: »دخلــت عــى عــي - عليــه الســام - فــإذا 

بــن يديــه لــن حامــض آذتنــي حموضتــه وكــر يابســة، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، 

أتــأكل مثــل هــذا؟ فقــال لي: يــا أبــا الجنــوب، كان رســول اللــه يــأكل أيبــس مــن هذا 

ويلبــس أخشــن مــن هــذا – وأشــار إلى ثيابــه - فــإن لم آخــذ بمــا أخــذ بــه خفــت ألا 

ألحــق بــه ...

وعــى هــذا الزهــد الشــديد كان عــي - رضي اللــه عنــه – أبعــد النــاس مــن كــزازة 

طبــع وضيــق حظــرة وجفــاء عشــرة، بــل كانــت فيــه ســاحة يتبســط فيهــا حتــى 

يقــال دعابــة، وروي عــن عمــر بــن الخطــاب - رضي اللــه عنــه - أنــه قــال لــه: »للــه 

أبــوك لــولا دعابــة فيــك.« وأنــه قــال لمــن ســألوه في الاســتخلاف: »مــا أظــن إلا أن 

يــي أحــد هذيــن الرجلــن: عــي أو عثــان، فــإن ولي عثــان فرجــل فيــه لــن، وإن 

ولي عــي ففيــه دعابــة، وأحــر بــه أن يحملهــم عــى الطريــق.«

ــق  ــديدة«، وطف ــة ش ــاها »دعاب ــة فس ــف الدعاب ــاص في وص ــن الع ــرق اب وأغ

ــة، وإنمــا نقــول: إن  ــا في صــاح الإمــام للخلاف ــن أهــل الشــام ليقــدح به يرددهــا ب

ابــن العــاص أغــرق في هــذا الوصــف، وإن الدعابــة المعيبــة لم تكــن قــط مــن صفاتــه؛ 

ــرى  ــا، لا ن ــه محفوظــة لدين ــه وأعدائ ــوادره مــع صحب ــه ون ــخ عــي وأقوال لأن تاري

فيهــا دليــا عــى خلــق الدعابــة فضــا عــن الدليــل عــى الإفــراط فيــه ... فــإن كان 

لهــذا الوصــف أثــر أجــاز لعمــر بــن الخطــاب أن يذكــره، فربمــا كان مرجــع ذلــك أن 

عليــا خــا مــن الشــغل الشــاغل ســنين عــدة، فأعفــاه الشــغل الشــاغل مــن صرامتــه، 

وأســلمه حينــا إلى ســاحته وأحاديــث صحبــه ومريديــه، فحســبت هــذه الدعــة مــن 

ــا المبالغــون، ولم يثبتوهــا بقصــة واحــدة أو شــاردة  ــغ فيه ــم بال ــة ث ــة البريئ الدعاب

واحــدة تجيــز لهــم مــا تقولــوه.

وقــد كانــت للإمــام صفــات ومزايــا فكريــة تنامــي المشــهور المتفــق عليــه مــن 

صفاتــه النفســية ومزايــاه الخلقيــة، فاتفــق خصومــه وأنصــاره عــى بلاغتــه، واتفقــوا 
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عــى علمــه وفطنتــه، وتفرقــوا فيــا عــدا ذلــك مــن رأيــه في عــاج الأمــور ودهائــه 

في سياســة الرجــال. 

والحــق الــذي لا مــراء فيــه أنــه كان عــى نصيــب مــن الفطنــة النافــذة لا ينكــره 

ــم  ــكلات الحك ــورة في مش ــن المش ــان أحس ــر وعث ــى عم ــار ع ــه أش ــف، وأن منص

ــب  ــة ومذاه ــاب الحكم ــن أصح ــن والمنقب ــاء بالباحث ــبه الخلف ــه أش ــاء، وأن والقض

التفكــر، وعنــه أخــذ الحكــاء الذيــن شرعــوا علــم الــكلام قبــل أن يتطــرق إليــه علــم 

ــا  ــاس فهــم العــالم المراقــب لخفاي ــان ... وكان يفهــم أخــاق الن ــم يون ــارس أو عل ف

ــه وخطبــه شرح الأديــب اللبيــب ... الصــدور، ويشرحهــا في عظات

ــا متفــق عليــه لا يكــر فيــه الخــاف، ثــم يفــرق النــاس في رأيــه رأيــن  إلى هن

وإن لم يكونــوا مــن الشــانئين المتحزبــن، فيقــول أنــاس: إنــه كان عــى قســط وافــر 

مــن الفهــم والمشــورة، ولكنــه عنــد العمــل لا يــرى مــا تقــي بــه الســاعة الحازبــة، 

ولا ينتفــع بمــا يــراه. ويقــول أنــا: بــل هــو الاضطــرار والتحــرج يقيدانــه ولا يقيــدان 

ــذر  ــد اعت ــه - ق ــه عن ــة والســداد. وهــو - رضي الل ــه في الفطن أعــداءه وإنهــم لدون

لنفســه بمشــابه مــن هــذا العــذر حــن قــال: »واللــه مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنه 

يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس« ...

ــول  ــن الفص ــه م ــه في مواضع ــو أن نفصل ــن فنرج ــن الرأي ــرأي ب ــع ال ــا مقط أم

التاليــة مشــفوعا بمناســباته، ولكننــا نســتطيع أن نجــزم هنــا بحقيقتــن تجمــان مــا 

نبســطه في مواضعــه مــن الكتــاب، ولا نحســبهما تتســعان لجديــر طويــل، وهــا أن 

أحــدا لم يثبــت قــط أن العمــل بــالآراء الأخــرى كان أجــدى وأنجــع في فض المشــكلات 

مــن العمــل بــرأي الإمــام، وأن أحــدا لم يثبــت قــط أن خصــوم الإمــام كانــوا يصرفــون 

ــم المتاعــب  ــه واصطلحــت عليه ــوا في موضع ــو وضع ــه، ل ــن تصريف ــور خــرا م الأم

التــي اصطلحــت عليــه، وكلتــا الحقيقتــن حريــة أن تضبــط لســان الميــزان قبــل أن 

يميــل، فيغلــو بــه الميــل هنــا أو هنــاك.

ــادق  ــوي، وص ــه ق ــجاع لأن ــل ش ــول: رج ــق موص ــم في نس ــات تنتظ ــذه صف ه
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لأنــه شــجاع؛ وزاهــد مســتقيم لأنــه صــادق، ومثــار للخــاف لأن الصــدق لا يــدور 

بصاحبــه مــع الرضــا والســخط والقبــول والنفــور، وأصــدق الشــهادات لهــذا الرجــل 

ــم يختلفــوا  ــى، فل ــه المث ــه أجمــل صفات ــه في حيات ــوا ل ــد أثبت ــاس ق الصــادق أن الن

عــى شيء منهــا إلا الــذي اصطــدم بالمطامــع، وتفرقــت حولــه الشــبهات، ومــا مــن 

رجــل تتعســف المطامــع أســباب الطعــن فيــه ثــم تنفــذ منــه إلى صمیــم.
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مفتاح شخصيته

آداب الفروســية« هــي مفتــاح هــذه الشــخصية النبيلــة، الــذي يفــض منهــا كل 

مغلــق ويفــر منهــا كل مــا احتــاج إلى تفســر.

ــي:  ــدة وه ــة واح ــا في كلم ــي نلخصه ــك الآداب الت ــي تل ــية ه وآداب الفروس

النخــوة ...

وقــد كانــت النخــوة طبقــا في عــي فطــر عليــه، وأدبــا مــن آداب الأسرة الهاشــمية 

ــارس  ــا كل ف ــي يتعوده ــة الت ــية« العملي ــادات »الفروس ــن ع ــادة م ــه، وع ــأ في نش

شــجاع متغلــب عــى الأقــران، وإن لم يطبــع عليهــا، وينشــأ في حجرهــا؛ لأن للغلبــة 

في الشــجاع أنفــة تــأبى عليــه أن يســف إلى مــا يخجلــه ويشــينه، ولا تــزال بــه حتــى 

تعلمــه النخــوة تعلــا، وتمنعــه أن يعمــل في الــر مــا يــزري بــه في العلانيــة.

وهكــذا كان عــي - رضي اللــه عنــه - في جميــع أحوالــه وأعمالــه: بلغــت بــه نخوة 

الفروســية غايتهــا المثــى، ولا ســيما في معاملــة الضعفــاء مــن الرجــال والنســاء، فلــم 

ينــس الــرف قــط ليغتنــم الفرصــة، ولم يســاوره الريــب قــط في الــرف، والحــق 

أنهــا قائمــان دائمــان كأنهــا مودعــان في طبائــع الأشــياء، فــإذا صنــع مــا وجــب عليه 

فلينــس مــن شــاءوا مــا وجــب عليهــم، وإن أفــادوا كثــرا وبــاء هــو بالخســار.

أصــاب المقتــل مــن عــدوه مــرات فلــم يهتبــل الفرصــة الســانحة بــن يديــه؛ لأنــه 

أراد أن يغلــب عــدوه غلبــة الرجــل الشــجاع الشريــف، ولم يــرد أن يغلبــه أو يقتــص 

منــه كيفــا كان ســبيل الغلــب والقصــاص ...

قــال بعــض مــن شــهدوا معركــة صفــن: »لمــا قدمنــا عــى معاويــة وأهــل الشــام 
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ــذوا  ــعا، وأخ ــاطا واس ــتویا بس ــاروه مس ــزلا اخت ــوا من ــد نزل ــم ق ــن، وجدناه بصف

ــا  ــى أن يمنعون ــوا ع ــد أجمع ــم ... وق ــي في أيديه ــاء - فه ــورد الم ــة - أي: م الشريع

المــاء، ففزعنــا إلى أمــر المؤمنــن فخبرنــاه بذلــك فدعــا صعصعــة بــن صوحــان، فقــال 

ــا مســرنا هــذا إليكــم ونحــن نكــره قتالكــم  ــا سرن ــه إن ــة، وقــل ل ــه: ائــت معاوي ل

قبــل الإعــذار إليكــم، وإنــك قدمــت إلينــا خيلــك ورجلــك فقاتلتنــا قبــل أن نقاتلــك 

وبدأتنــا، ونحــن مــن رأينــا الكــف عنــك حتــى ندعــوك ونحتــج عليــك، وهــذه أخــرى 

ــوا  ــاس غــر منتهــن أو يشرب ــن المــاء، والن ــاس وب ــن الن ــم ب قــد فعلتموهــا إذ حلت

ــا  ــى ننظــر في ــن المــاء، ويكفــوا حت ــاس وب ــن الن ــوا ب ــك فليخل فابعــث إلى أصحاب

ــه ...« ــا لــه وقدمتــم ل ــا وبينكــم وفيــا قدمن بينن

ــه  ــاروا علي ــه، فأش ــأل أصحاب ــة س ــاه: إن معاوي ــا معن ــر م ــال راوي الخ ــم ق ث

ــه إلى  ــه إلى الســلم، ولا بدعوت ــن المــورد غــر حافــل بدعوت ــن عــي وب أن يحــول ب

المفاوضــة في أمــر الخــاف، فأنفــذ معاويــة مــدا إلى حــراس المــورد يحمونــه ويصــدون 

مــن يقــرب منــه، ثــم كان بــن العســكرين تراشــق بالنبــل، فطعــن بالرمــاح، فــرب 

بالســيوف حتــى اقتحــم أصحــاب عــي طريــق المــاء وملكــوه.

ــا، وأن يغلــب أعــداءه بالظــأ  ــو شــاء عــي أن يهتبله ــا الفرصــة الكــرى ل وهن

ــه لا  ــون: والل ــه يقول ــاء أصحاب ــد ج ــاعة ... وق ــل س ــه قبي ــوه ب ــا أرادوا أن يغلب ك

نســقيهموه، فكأنمــا كان هــو ســفير معاويــة وجنــده إليهــم يتشــفع لهــم، ويســتلين 

قلوبهــم مــن أجلهــم، وصــاح بهــم: »خــذوا مــن المــاء حاجتكــم وارجعوا إلى عســكركم 

وخلــوا عنهــم، فــإن اللــه - عــز وجــل - قــد نصركــم عليهــم بظلمهــم وبغيهــم.«

ولاحــت لــه فرصــة قبــل هــذه الفرصــة في حــرب أهــل البــرة، فــأبى أن يهتبلهــا 

وأغضــب أعوانــه إنصافــا لأعدائــه؛ لأنــه نهاهــم أن يســلبوا المــال ويســتبيحوا الســبي 

وهــو في رأيهــم حــال. قالــوا: أتــراه يحــل لنــا دماءهــم ويحــرم علينــا أموالهــم؟ ... 

فقــال: »إنمــا القــوم أمثالكــم، مــن صفــح عنــا فهــو منــا ونحــن منــه، ومــن لــج حتــى 
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ــه منــي عــى الصــدر والنحــر.« وســن لهــم ســنة الفروســية أو ســنة  يصــاب فقتال

النخــوة حــن أوصاهــم ألا يقتلــوا مدبــرا، ولا يجهــزوا عــى جريــح، ولا يكشــفوا ســرا، 

ولا يمــدوا يــدا إلى مــال.

ومــن الفــرص التــي أبــت عليــه النخــوة أن يهتبلهــا فرصــة عمــرو بــن العــاص، 

وهــو ملقــى عــى الأرض مكشــوف الســوأة لا يبــالي أن يدفــع عنــه المــوت بمــا حــره 

مــن وقــاء، فصــدف بوجهــه عنــه آنفــا أن يــرع رجــا يخــاف المــوت هــذه المخافــة 

التــي لا يرضاهــا مــن منازلــه في مجــال صراع، ولــو غــر عــي أتيــح لــه أن يقــي عــى 

عمــرو لعلــم أنــه قــاض عــى جرثومــة عــداء ودهــاء، فلــم يبــال أن يصيبــه حيــث 

ظفــر بــه، ولا جنــاح عليــه.

ــزة مــن  لقــد كان رضــاه مــن الآداب في الحــرب والســلم رضــا الفروســية العزي

ــا. ــا ومأثوراته ــع آدابه جمي

ــادي  ــه لا يع ــه ... ولكن ــع الســيف لقتال ــا رف ــكان يعــرف العــدو عــدوا حيث ف

امــرأة ولا رجــا موليــا، ولا جريــكا عاجــزا عــن نضــال، ولا ميتــا ذهبــت حياتــه ولــو 

ذهبــت في ســبيل حربــه ... بــل لعلــه يذكــر لــه ماضيــه يومئــذ، فيقــف عــى قــره 

ليبكيــه ويرثيــه ويصــي عليــه.

وهــذه الفروســية هــي التــي بغضــت إليــه أن ينــال أعــداءه بالســباب، وليــس 

مــن دأب الفــارس أن ينــال أعــداءه بغــر الحســام.

فلــا ســمع قومــا مــن أصحابــه يســبون أهــل الشــام أيــام حروبهــم بصفــن، قــال 

لهــم: »إني أكــره أن تكونــوا ســابين، ولكنكــم لــو وصفتــم أعمالهــم وذكرتــم حالهــم 

كان أصــوب في القــول، وأبلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان ســبكم إياهــم: اللهــم احقــن 

دماءنــا ودماءهــم، وأصلــح ذات بيننــا وبينهــم، واهدهــم مــن ضلالهــم حتــى يعــرف 

الحــق مــن جهلــه، ويرعــوي عــن الغــي والعــدوان مــن لهــج بــه.«

ــا إلا  ــذ عنه ــه لا يش ــإذا ب ــن، ف ــض الأحاي ــذه في بع ــنته ه ــن س ــذ ع ــا ش وربم

كــا يشــذ الفرســان حــن تغلبهــم بــوادر اللســان ... فنــدر بــن رجــال الســيف مــن 
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يســمع الكلمــة المغضبــة، فــا ينطــق لســانه بكلمــة عــوراء يجــاري بهــا غضبــه الــذي 

طبــع عــى إبدائــه ولم يطبــع عــى كتمانــه.

ومــن قبيــل هــذا كلــات قالهــا عــي في ابــن العــاص وفي معاويــة، وفي الأشــعث 

ــر،  ــى المناب ــبوه ع ــا س ــه ك ــا ل ــا ديدن ــه لم يجعله ــؤلاء، ولكن ــر ه ــس وغ ــن قی ب

ــه بــن أهــل الأمصــار. وأشــاعوا مذمت

شــغب عليــه الأشــعث بــن قيــس ومــرد عليــه الجنــد، وأفــى بــن أنصــاره الفتنة 

ــدره  ــه فب ــاج غيظ ــه وه ــة، فأغضب ــر الكوف ــى من ــب ع ــو يخط ــرة وه ــه م وقاطع

بقولــه: »عليــك لعنــة اللــه ولعنــة اللاعنــن: حائــك ابــن حائــك، منافــق ابــن كافــر، 

واللــه لقــد أسرك الكفــر مــرة والإســام أخــرى، فــا فــداك مــن واحــدة منهــا مالــك 

ولا حســبك، وإن امــرأ ولى عــى قومــه الســيف، وســاق إليهــم الحتــف لحــري أن 

يمقتــه الأقــرب ولا يأمنــه الأبعــد.«

وطفــق ابــن العــاص ينعتــه بــن أهــل الشــام بالهــزل والدعابــة، ويأمــر بســبه 

عــى المنابــر حتــى وجــب رده وإدحــاض زعمــه، فقــال - رضي اللــه عنــه – في بعــض 

خطبــه: عجبــا لابــن النابغــة! ... يزعــم لأهــل الشــام أن في دعابــة وأني امــرؤ تلعابــة: 

أعانــس وأمــارس ... لقــد قــال باطــا ونطــق آثــا، أمــا - وشر القــول الكــذب - إنــه 

ــع الإل،  ــد ويقط ــون العه ــل، ويخ ــأل فيبخ ــف، ويس ــد فيخل ــذب، ويع ــول فيك ليق

فــإذا كان عنــد الحــرب فــأي زاجــر وآمــر هــو مــا لم تأخــذ الســيوف مآخذهــا، فــإذا 

كان ذلــك أكــر مكيدتــه أن يمنــح القــوم ســبته، أمــا واللــه إني ليمنعنــي مــن اللعــب 

ذكــر المــوت، وإنــه ليمنعــه مــن قــول الحــق نســيان الآخــرة، إنــه لم يبايــع معاويــة 

حتــى شرط أن يؤتيــه آتيــة، ويرضــخ لــه عــى تــرك الديــن رضيخــة.

وكذلــك كان يجبــه معاويــة وغــره بنظائــر هــذه الكلــات حــن يجترئــون عليــه 

بمــا يغــض مــن حقــه، ويقــدح في دعوتــه، فــا يشــذ عــن ديــدن الفرســان في رويــة 

ــات التــي مــن هــذا القبيــل شيء، واتخــاذ  ــوادر لســانه، ولكــن الفلت فكــره ولا في ب

الســباب صناعــة دائمــة وســاحا مشــهورا وســبيلا إلى القــول الباطــل شيء آخــر ...
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ولقــد كانــت للإمــام - رضي اللــه عنــه - شــواغل أخــرى غــر الفروســية تجــري 

في مجراهــا حينــا، وتبــدو غريبــة عنهــا حينــا آخــر في عــرف بعــض الناقديــن، ومنهــا 

التفقــه والنــزوع إلى »التصــوف« واســتنباط حقائــق الأشــياء.

فهــذه في عــرف بعــض الناقديــن ليســت مــن مــزاج الفروســية عــى ظاهــر مــا 

قــدروه ... ولكــن مــا التصــوف أو التجــرد للحقيقــة؟ ... أليــس هــو في معدنــه جهــادا 

ــه ؟ ... أليســت طبيعــة الجهــاد وطبيعــة الفروســية مــن  ــادا في الل في الحــق أو جه

ــاس يجاهــدون؛  ــات مــن الن ــة وكل زمــان فئ معــدن واحــد؟ ... ألم نعهــد في كل مل

لأنهــم متدينــون متنطســون، أو يتدينــون ويتنطســون؛ لأنهــم مجاهــدون؟ ...

فالإمــام عــي - رضي اللــه عنــه - فــارس لا يخرجــه مــن الفروســية فقــه الدين، بل 

هــو أحــرى أن يســلكه فيهــا، ولا يخرجــه مــن الفروســية بعــض المقــال في خصومــه، 

بــل هــي بــوادر الفرســان بعينهــا، ولا تــزال آداب الفروســية بشــتی عوارضهــا هــي 

ــف  ــو منکش ــإذا ه ــس، ف ــذه النف ــواب ه ــن أب ــاب م ــدار في كل ب ــذي ي ــاح ال المفت

للناظــر عــا يليــه.
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إسلامه

ولــد عــي في داخــل الكعبــة، وكــرم اللــه وجهــه عــن الســجود لأصنامهــا، فكأنمــا 

كان ميــاده ثمــة إيذانــا بعهــد جديــد للكعبــة وللعبــادة فيهــا.

وكاد على أن يولد مسلما ...

بــل لقــد ولــد مســلما عــى التحقيــق إذا نحــن نظرنــا إلى ميــاد العقيــدة والــروح؛ 

لأنــه فتــح عينيــه عــى الإســام ولم يعــرف قــط عبــادة الأصنــام.

فهــو تــربي في البيــت الــذي خرجــت منــه الدعــوة الإســامية، وعــرف العبــادة مــن 

صــاة النبــي وزوجــه الطاهــرة قبــل أن يعرفهــا مــن صــاة أبيــه وأمــه، وجمعــت بينــه 

وبــن صاحــب الدعــوة قرابــة مضاعفــة ومحبــة أوثــق مــن محبــة القرابــة، فــكان ابــن 

عــم محمــد - عليــه الســام - وربيبــه الــذي نشــأ في بيتــه ونعــم بعطفــه وبــره، وقــد 

رأينــا الغربــاء يحبــون محمــدا ويؤثرونــه عــى آبائهــم وذويهــم، فــا جــرم يحبــه هــذا 

ــل معــروف:  ــه جمی ــه بيــت، ويجمعــه ب ــه جــد، ويجمعــه ب الحــب مــن يجمعــه ب

جميــل أبي طالــب يؤديــه محمــد وجميــل محمــد يحشــه ابــن أبي طالــب ويــأوي إليه.

واختلفــوا في ســنه حــن إســامه مــن الســابعة إلى السادســة عــرة، ولعلــه أســلم 

ــي  ــة، وكان النب ــوة المحمدي ــان الدع ــد إع ــا عن ــه كان يناهزه ــاشرة؛ لأن ــو الع في نح

ــل الدعــوة بفــرة غــر قصــرة،  ــادة الإســام قب ــه عب ــد في بيت ــه الســام - يتعب - علي

ــإذا هــو نفــر  ــه الباكــرة، ف ــادة في طفولت ــك العب ــف تل ــا أن يأل ــع علي وليــس مــا يمن

منهــا، وأعــرض عنهــا لغــر ســبب في تلــك الطفولــة الباكــرة، فالعجيــب أنــه يعــود إلى 

ألفتهــا والرضــا بهــا بعــد أن بلــغ الســن التــي يعــرف فيهــا معنــى الغضــب لعبــادة 

ــاء والأجــداد. الآب
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ولــولا ألفــة عــي لابــن عمــه وكافلــه لمــا قربتــه القرابــة وحدهــا مــن الديــن الــذي 

دعــى إليــه، فقــد أصر كثــر مــن أقربــاء النبــي عــى الــرك زمنــا طويــا، منهــم عقيــل 

أخــوه وأحــب إخوتــه إلى أبيــه، فحــارب المســلمين في بــدر ولم يســلم وقــد وقــع في أسر 

النبــي وصحبــه ... بــل افتــداه عمــه العبــاس وخــرج مــن الأسر وهــو عــى دينــه، ثــم 

أســلم بعــد صلــح الحديبيــة مــع طائفــة مــن الغربــاء والأقربــن ...

عــى أن الألفــة بــن ابنــي العــم الكريمــن قــد أوشــكت أن تكــون عائقــا لإســام 

عــي في طفولتــه الباكــرة ... لأن النبــي - عليــه الســام - أبــی أن ينتــزع الطفــل مــن 

ــبيلا إلى  ــه س ــن عم ــه وباب ــه بعم ــون ب ــفق أن يك ــم، وأش ــوه لا يعل ــه وأب ــن أبي دي

التفرقــة بــن الأب وابنــه وهــو لا يــدرك مــا يفعــل، ولم يشــأ أن يعــود الطفــل الصغــر 

ــر،  ــة والخ ــبيل الهداي ــو في س ــه ول ــه بإخفائ ــه يخدع ــه، كأن ــن أبي ــي سرا ع أن يخف

فظــل هــذا الحــرج الكريــم عائقــا عســرا أعــر مــا فيــه أنــه عائــق اختيــار يهــون 

معــه الاضطــرار، أو عائــق حــرة تقــل فيهــا حيلــة الكريــم ... حتــى شــاع أمــر الدعــوة 

المحمديــة وعلــم بهــا أبــو طالــب وتــر ابــن أخيــه، وأمــر عليــا بمتابعــة ابــن عمــه 

ونــره، فأقبــل الغــام الــر بأبيــه وبكافلــه إقبــالا لا تلجلــج فيــه عــى الديــن الجديد.

ومــأ الديــن الجديــد قلبــا لم ينازعــه فيــه منــازع مــن عقيــدة ســابقة، ولم يخالطه 

ــا كان  ــال: إن علي ــا يق ــق م ــه ... فبح ــه إلى عقابيل ــع ب ــاءه، ويرج ــدر صف ــوب يك ش

ــط أصــدق  ــد لم يعــرف ق ــن الجدي ــى، وإن الدي ــص عــى ســجيته المث المســلم الخال

إســاما منــه ولا أعمــق نفــاذا فيــه.

كان المســلم حــق المســلم في عبادتــه، وفي علمــه وعملــه، وفي قلبــه وعقلــه؛ حتــى 

ليصــح أن يقــال: إنــه طبــع عــى الإســام فلــم تــزده المعرفــة إلا مــا يزيــده التعليــم 

عــى الطبــاع ...

كان عابــدا يشــتهي العبــادة كأنهــا رياضــة تريحــه، وليســت أمــرا مكتوبــا عليــه 

... وكان يــرى في كهولتــه وكأنمــا جبهتــه ثفنــة بعــر مــن إدمــان الســجود، وكان عــي 

محجــة في الإســام لا يحيــد عنهــا لبغيــة ولا لخشــية، فكلــا زينــوا لــه الهــوادة أبي 
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»أن يداهــن في دينــه ويعطــي الدنيــة في أمــره«، وآثــر الخــر كــا يــراه عــى الخــر 

كــا يــراه النــاس ...

وكان دينــه لــه ولعــدوه، بــل لــه ولعــدو دينــه، فــا كان الحــق عنــده لمــن يرضــاه 

دون مــن يقــاه، ولكنــه كان الحــق لــكل مــن اســتحقه وإن بهتــه وآذاه ...

ــه  ــه - يخاصم ــح - قاضي ــه إلى شري ــل ب ــراني فأقب ــل ن ــد رج ــه عن ــد درع وج

ــع ولم أهــب، فســأل  ــال: إنهــا درعــي ولم أب ــاه، وق مخاصمــة رجــل مــن عامــة رعاي

شريــح النــراني: مــا تقــول فيــا يقــول أمــر المؤمنــن؟ ... قــال النــراني: مــا الــدرع 

إلا درعــي ومــا أمــر المؤمنــن عنــدي بــكاذب! ... فالتفــح شريــح إلى عــي يســأله: يــا 

أمــر المؤمنــن هــل مــن بينــة؟ ... فضحــك عــي وقــال: أصــاب شريــح، مــا لي بينــة! 

ــه ... إلا  ــن« ينظــر إلي ــر المؤمن ــا ومــى و»أم ــراني فأخذه ــدرع للن ... فقــى بال

أن النــراني لم يخــط خطــوات حتــى عــاد يقــول: أمــا أنــا فأشــهد أن هــذه أحــكام 

أنبيــاء ... أمــر المؤمنــن يديننــي إلى قاضيــه يقــي عليــه! ... أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه 

وأن محمــدا رســول اللــه، الــدرع واللــه درعــك يــا أمــر المؤمنــن ... اتبعــت الجيــش 

وأنــت منطلــق إلى صفــن فخرجــت مــن بعــرك الأورق. فقــال: أمــا إذ أســلمت فهــي 

لــك، وشــهد النــاس بعــد ذلــك هــذا الرجــل وهــو مــن أصــدق الجنــد بــاء في قتــال 

الخــوارج يــوم النهــروان.

وأحســن الإســام علــا وفقهــا كــا أحســنه عبــادة وعمــا، فكانــت فتــاواه مرجــا 

للخلفــاء والصحابــة في عهــود أبي بكــر وعمــر وعثــان، ونــدرت مســألة مــن مســائل 

الشريعــة لم يكــن لــه رأي فيهــا يؤخــذ بــه، أو تنهــض لــه الحجــة بــن أفضــل الآراء ...

ــل  ــه جع ــره أن ــام في ع ــاء الإس ــن فقه ــي ب ــا ع ــاز به ــي امت ــة الت إلا أن المزي

الديــن موضوعــا مــن موضوعــات التفكــر والتأمــل، ولم يقــره عــى العبــادة 

وإجــراء الأحــكام، فــإذا عــرف في عــره أنــاس فقهــوا في الديــن؛ ليصححــوا عباداتــه، 

ويســتنبطوا منــه أقضيتــه وأحكامــه، فقــد امتــاز عــي بالفقــه الــذي يــراد بــه الفكــر 

المحــض والدراســة الخالصــة، وأمعــن فيــه ليغــوص في أعماقــه عــى الحقيقــة العلميــة، 

ــام. أو الحقيقــة الفلســفية كــا نســميها في هــذه الأي
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ــام؛  ــكلام في الإس ــم ال ــو عل ــه - أب ــه عن ــا - رضي الل ــال: إن عليه ــح أن يق ويص

ــد في شرح  ــن أبي الحدي ــال اب ــا ق ــه ك ــى أساس ــم ع ــوا مذاهبه ــن أقام لأن المتكلم

نهــج البلاغــة، فواصــل ابــن عطــاء كبيرهــم تلميــذ أبي هاشــم عبــد اللــه بــن محمــد 

بــن الحنفيــة، وأبــو هاشــم تلميــذ أبيــه، وأبــوه تلميــذ عــي - رضي اللــه عنــه، وأمــا 

ــن أبي بــر  ــن أبي الحســن عــي ب الأشــعرية فإنهــم ينتمــون إلى أبي الحســن عــي ب

الأشــعري، وهــو تلميــذ أبي عــي الجبــائي، وأبــو عــي الجبــائي أحــد مشــايخ المعتزلــة 

الذيــن علمهــم واصــل بــن عطــاء ... أمــا الفقــه فإمامــه الأكــر أبــو حنيفــة قــرأ عــى 

ــه، وهكــذا ينتهــي الأمــر إلى  جعفــر بــن محمــد، وجعفــر بــن محمــد قــرأ عــى أبي

عــي - رضي اللــه عنــه. وقــد قــرأ مالــك بــن أنــس عــى ربيعــة الــرأي، وقــرأ ربيعــة 

عــى عكرمــة، وقــرأ عكرمــة عــى عبــد اللــه بــن عبــاس، وقــرأ عبــد اللــه بــن عبــاس 

عــى عــي - رضي اللــه عنــه. وقيــل لابــن عبــاس: أيــن علمــك مــن علــم ابــن عمــك؟ 

... فقــال: كنســبة قطــرة مــن المطــر إلى البحــر المحيــط ...

قــال ابــن أبي الحديــد: »ومــن العلــوم، علــم الطريقــة والحقيقــة وأحــوال 

التصــوف، وقــد عرفــت أن أربــاب هــذا الفــن في جميــع بــاد الإســام إليــه ينتهــون 

ــد البســطامي  ــو يزي ــد وسري وأب ــك الشــبلي والجني ــده يقفــون، وقــد صرح بذل وعن

وأبــو محفــوظ معــروف الكرخــي وغيرهــم، ويكفيــك دلالــة عــى ذلــك: الخرقــة التــي 

هــي شــعارهم إلى اليــوم، وكونهــم يســندونها بإســناد متصــل إليــه - عليــه الســام ...

ــه،  ــب إلي ــي تنس ــات الت ــن الكل ــتى م ــاذج ش ــة« نم ــج البلاغ ــع »نه ــد جم وق

ويصــح أن تحســب أصــا »للعلــم الإلهــي«، أو لأسرار التصــوف في صــدر الإســام قبــل 

اشــتغال المســلمين بفلســفة اليونــان وحكمــة الأمــم الأجنبيــة. وربمــا وقــع الشــك في 

نســبة بعــض الكلــات إلى عــي

- رضي اللــه عنــه – لأنهــا تجمعــت بعــد عــره بزمــن طويــل، وامتــزج بهــا مــا 

لا بــد أن يمازجهــا مــن علــوم القــرن الثالــث ومــا بعــده ... ولكــن شــيئا عــى هــذا 

النهــج لا بــد أن يكــون قــد صــدر منــه حقــا، حتــى جــاز أن يتصــل النســب بينــه وبــن 
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أئمــة التوحيــد وعلــم الــكلام عــى النحــو الــذي تواتــرت بــه الأقــوال، وأجملــه ابــن أبي 

الحديــد فيــا تقــدم ...

ولنــا أن نقــول: إنــه كان - رضي اللــه عنــه - يتتلمــذ للقــرآن الكريــم، ويســتوحيه 

ــق نظــرة  ــق والخال ــه إلى الخل ــه، فكانــت نظرت ــر إيمان نطــا في عرفــان إســامه وتقري

ــن  ــه ع ــتاذ، فكلام ــن الأس ــة ع ــذ في الحكاي ــكار التلمي ــاء ابت ــا ش ــر م ــة يبتك قرآني

الطــاووس والخفــاش والــزرع والســحاب إنمــا هــو الــدرس القــرآني الــذي وعــاه مــن 

أمــر الكتــاب بالنظــر في المخلوقــات، ووصــف الكتــاب لطوائــف منهــا كالنمــل والنحل 

والطــر والأجنــة في الأرحــام. فهــو تلميــذ ربــه

- جــل وعــا - في قولــه عــن الخفــاش: »مــن لطائــف صنعتــه وعجائــب حكمتــه 

مــا أرانــا مــن غوامــض الحكمــة في هــذه الخفافيــش، التــي يقبضهــا الضيــاء الباســط 

ــا عــن أن  ــف غشــيت أعينه ــكل حــي، وكي ــض ل ــكل شيء، ويبســطها الظــام القاب ل

تســتمد مــن الشــمس المضيئــة نــورا تهتــدي بــه في مذاهبهــا ... فســبحان مــن جعــل 

الليــل لهــا نهــارا ومعاشــا، والنهــار لهــا ســكنا وقــرارا، وجعــل لهــا أجنحــة مــن لحمهــا 

تعــرج بهــا عنــد الحاجــة إلى الطــران كأنهــا شــظايا الآذان، غــر ذوات ريــش ولا قصب 

... تطــر وولدهــا لاصــق بهــا لاجــئ إليهــا، يقــع إذا وقعــت، ويرتفــع إذا ارتفعــت، لا 

ــه للنهــوض جناحــه، ويعــرف مذاهــب عيشــه  يفارقهــا حتــى تشــتد أركانــه، ويحمل

ومصالــح نفســه، فســبحان البــارئ لــكل شيء عــى غــر مثــال خــاف غــره.«|

ــذي أقامــه في  ــا الطــاووس ال ــا خلق ــه عــن الطــاووس: »ومــن أعجبه ــه قول ومثل

أحكــم تعديــل، ونضــد ألوانــه في أحســن تنضيــد، بجنــاح أشرج قصبــه وذنــب أطــال 

ــه مظــا عــى رأســه ... وقــد  ــه، وســا ب ســحبه، إذا درج إلى الأنثــى نــره مــن طي

ينحــر مــن ريشــه ويعــرى مــن لباســه فيســقط تــرى وينبــت تباعــا، فينحــت مــن 

قصبــة نحتــات أوراق الأغصــان، ثــم يتلاصــق ثانيــا حتــى يعــود کھيئتــه قبــل ســقوطه 

لا يخالــف ســالف ألوانــه، ولا يقــع لــون في غــر مكانــه« ...
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إسلامه

ــن  ــن النظــر الفلســفي عــى نحــو م ــداء هــذا النمــط م ونحــن لا نســتغرب ابت

الأنحــاء في عــر الإمــام عــي - رضي اللــه عنــه – لأنــه كان عهــدا نبتــت فيــه أصــول 

الفــرق الإســامية جميعــا مــن الخــوارج والشــيعة، والقائلــن بالرجعة وتناســخ الأرواح، 

ــرب شيء إلى  ــب ... فأق ــتى المذاه ــى ش ــره ع ــرآن وتفس ــراءة الق ــن في ق والمجتهدي

ــوازع  ــا للن ــه قــدوة في الاجتهــاد والنظــر، وعنوان المعقــول أن يكــون إمــام العــر كل

التــي تفرقــت بــن أهــل زمانــه، وتعبــرا صادقــا التفكــره ووعيــه، وصاحــب أقــوال مــن 

قبيــل هــذه الأقــوال التــي قدمناهــا، وإن لم تكــن هــي إياهــا بالنــص والتفصيــل ...

ويســتقيم مــع هــذا التقديــر أن يكــون الإمــام عــى ســجيته مؤثــرا للاجتهــاد مــا 

ــه في  ــن قبل ــاء م ــق الخلف ــه، فواف ــتغني عن ــا اس ــد م ــن التقلي ــا ع ــتطاعه، معرض اس

ــراه، وأوصى  ــا لا ي ــراه وم ــا ي ــم في ــم بعمله ــور، وأبى أن يأت ــم في أم ــور وخالفه أم

ابنــه الحســن وقــد بلــغ الســتين فقــال: »... اعلــم يــا بنــي أن أحــب مــا أنــت آخــذ 

ــك، والأخــذ  ــه علي ــا فرضــه الل ــه، والاقتصــار عــى م ــي تقــوى الل ــه إلي مــن وصيت ب

بمــا مــى عليــه الأولــون مــن آبائــك، والصالحــون مــن أهــل بيتــك، فإنهــم لم يدعــوا 

ــت  ــإن أب ــر ... ف ــت مفك ــا أن ــروا ك ــر، وفك ــت ناظ ــا أن ــهم ك ــروا إلى أنفس أن نظ

نفســك أن تقبــل ذلــك دون أن تعلــم كــا علمــوا، فليكــن طلبــك ذلــك بتفهــم وتعلم، 

لا بتــورط الشــبهات، وغلــق الخصومــات، وابتــدئ قبــل نظــرك في ذلــك بالاســتعانة 

بإلهــك، والرغبــة إليــه في توفيقــك، وتــرك كل شــائبة أولجتــك في شــبهة أو أســلمتك إلى 

ضلالــة، فــإن أيقنــت أن قــد صفــا قلبــك، وتــم رأيــك فاجتمــع، وكان همــك في ذلــك 

هــا واحــدا، فانظــر فيــا فــرت لــك ...«
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وربمــا كانــت هــذه الوصيــة وحدهــا كافيــة للتعريــف بإســام عــي كــا ارتضــاه 

لنفســه، وارتضــاه للقادريــن عليــه مــن أتباعــه ... فإنمــا هــو إســام المســلم »المطبوع« 

الــذي يبتكــر دينــه؛ لأنــه يعتمــد فيــه عــى وحــي بصيرتــه وارتجــال مزاجــه، وإنمــا 

هــو إســام الحكيــم المجتهــد الــذي يرجــع في الحكمــة والاجتهــاد إلى رياضــة النفــس 

عــى ســنة النشــاك، وتمحيــص الفكــر عــى ســنة العلــاء، وإنمــا هــو إســام الرجــل 

الــذي أتيــح لــه أن يتتلمــذ لربــه، ويــربي في حجــر نبيــه، ويصبــح إمامــا للمقتديــن 

مــن بعــده ...
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عصر الإمام

ــه دون  ــة ب ــة خاص ــرة اجتماعي ــي« ظاه ــر »ع ــرى في ع ــرة الك ــت الظاه كان

عصــور الخلفــاء مــن قبلــه، ولم تكــن في حقيقتهــا ظاهرة سياســية أو حربية عســكرية، 

عــى شــدة القتــال فيهــا وغــزارة الدمــاء التــي أريقــت في حروبهــا ...

ــة الإســامية، وعــر  فعــر أبي بكــر كان هــو العــر الــذي نشــأت فيــه الدول

عمــر كان هــو العــر الــذي تــم فيــه إنشــاؤها ...

وعــر عثــان كان هــو العــر الــذي تكــون فيــه المجتمــع الإســامي بعــد نشــأة 

الدولــة الجديــدة، فــرز فيــه نظــام جديــد عــى أســاس الــروة المجلوبــة مــن الأقطــار 

المفتوحــة، وعــى أســاس الولايــات التــي تولاهــا بعــض الطبقــات المرشــحة للرئاســة 

مــن العليــة وأشــباهها ...

أمــا عــر عــي فــكان عــرا عجيبــا بــن مــا تقدمــه وجــاء في أعقابــه، أو هــو 

لم يكــن عجيبــا؛ لأنــه جــرى عــى النحــو الــذي ينبغــي أن يجــري عليــه، فلــم يثبــت 

كل الثبــوت ولم يضطــرب كل الاضطــراب؛ لأنــه كان بنــاء جديــدا في ســبيل التــام، 

ولم يكــن بنــاء متداعيــا فكلــه هــدم واندثــار، ولا بنــاء قائمــا مفروغــا منــه فكلــه 

ــتقرار. رسوخ واس

ــن  ــمين اثن ــه قس ــه واضطراب ــن ثبوت ــم ب ــه انقس ــا أن ــه حق ــب في إلا أن العجي

متقابلــن: في أحدهــا كل عوامــل الرضــا عــن النظــام الاجتماعــي، والرغبــة في بقائــه 

وتدعيمــه، وفي الآخــر كل عوامــل التذمــر مــن النظــام الاجتماعــي، والتحفــز لتقويضــه 

وتحويلــه.
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أحدهــا، وهــو قســم الرضــا عــن النظــام الاجتماعــي، كان قســم معاويــة بــن أبي 

ســفيان في الشــام ومــا جاورهــا.

ــن أبي  والآخــر، وهــو قســم التذمــر مــن النظــام الاجتماعــي، كان قســم عــي ب

ــا. ــة أنحائه ــة بجمل ــرة العربي ــب في الجزي طال

كانــت الشــام بمعنــى مــن المعــاني أرضــا أمويــة في عهــد الجاهليــة، فلجــأ إليهــا 

أميــة جــد الأمويــن حــن غلبــه هاشــم عــى الزعامــة، وقصــد إليهــا أبنــاؤه متجريــن 

أو مهاجريــن إلى مــا بعــد قيــام الدعــوة الإســامية.

ثــم قامــت الدعــوة الإســامية، فــكان مــن نصيــب يزيــد بــن أبي ســفيان أن يتــولى 

الإمــارة والقيــادة عــى الشــام مــن قبــل الخليفــة أبي بكــر الصديــق، وخلفــه أخــوه 

معاويــة مــن قبــل الخليفــة عمــر، فلــم يــزل مقيــا عــى إمارتهــا بضــع عشرة ســنة إلى 

مبايعــة عــي بالخلافــة بعــد مقتــل عثــان، فاتســع لــه مــن فســحة الوقــت وفســحة 

الرخــاء مجــال ممهــد لتأســيس الســلطان الأمــوي الــذي لا ينازعــه منــازع مــن حولــه، 

ــه في  ــن ل ــاع الأعــوان المؤيدي ــذ تولاهــا عامــا عــى البقــاء فيهــا واصطن ــزل من ولم ي

حكمهــا، فلــم يتــوان في اســرضاء رجــل ينفعــه رضــاه، ولم يقــر رعايتــه عــى الشرفاء 

ــاد، بــل كان يــرضي كل مــن وســعه إرضــاؤه، وقــد  ــاع والأجن دون الســواد مــن الأتب

وســعت ثــروة الشــام كل صاحــب حاجــة مقيــم عنــده أو ســاع إليــه ...

واشــتهرت عنــه هــذه الخصلــة حتــى قصــده أقــرب النــاس إلى خصومــه، وأولاهــم 

باجتنابــه والنقمــة عليــه ... ومنهــم عقيــل أخــو عــي بــن أبي طالــب، وعبــد اللــه بــن 

عمــر بــن الخطــاب، وعبــد اللــه بــن زمعــة، وعمــرو بــن العــاص، وأنــاس مــن هــذه 

الطبقــة بــن الشرفــاء وذوي الأخطــار.

ــه  ــه؛ لأن ــاه علي ــال فأب ــت الم ــن بي ــه م ــه علي ــالا يجري ــه م ــن أخي ــل م أراد عقي

ــر لي في  ــي خ ــول: »إن أخ ــو يق ــة وه ــى معاوي ــل ع ــه وأقب ــق، فترك ــه بح ــس ل لي

دينــي، ومعاويــة خــر لي في دنيــاي.« وقــس عــى ذلــك مــا يصنعــه الغربــاء عــن عــي 

والمقربــون مــن معاويــة بالنســب والرجــاء. و قــد همــه إرضــاء الســواد والعامــة، كــا 

همــه إرضــاء الشرفــاء وذوي الأخطــار ... وبلــغ مــن إحكامــه للسياســة، وإتقانــه لهــا، 
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واجتذابــه قلــوب خواصــه وعوامــه أن رجــا مــن أهــل الكوفــة دخــل عــى بعــر لــه 

ــال:  ــه رجــل مــن دمشــق فق ــق ب ــم عــن صفــن، فتعل إلى دمشــق في حــال منصرفه

ــام الدمشــقي  ــة وأق ــي بصفــن، فارتفــع أمرهــا إلى معاوي ــي أخــذت من هــذه ناقت

ــة عــى الكــوفي وأمــره  ــه ... فقــى معاوي ــا ناقت ــة يشــهدون أنه خمســن رجــا بين

بتســليم البعــر إليــه، فقــال الكــوفي: أصلحــك اللــه إنــه جمــل وليــس بناقــة، فقــال 

معاويــة: هــذا حكــم قــد مــى، ودس إلى الكــوفي بعــد تفرقهــم فأحــره وســأله عــن 

ثمــن بعــره، فدفــع إليــه ضعفــه وبــره وأحســن إليــه، وقــال لــه: »أبلــغ عليــا أني أقابله 

بمائــة ألــف مــا فيهــم مــن يفــرق بــن الناقــة والجمــل!«

ولقــد بلــغ مــن أمرهــم في طاعتهــم لــه أنــه صــى بهــم عنــد مســرهم إلى صفــن 

الجمعــة في يــوم الأربعــاء، وأعــاروه رءوســهم عنــد القتــال وحملــوه بهــا.

فــإن كان في هــذه القصــص بعــض المبالغــة، فهــي مبالغــة الفكاهــة الموكلــة بتكبير 

الملامــح ليراهــا مــن غفــل عنهــا، وليســت مبالغــة الخلــق والافتراء.

ومــا هــي إلا ســنوات عــى هــذه الوتــرة، حتــى اجتمــع لــه كل منتفــع بالنظــام 

الاجتماعــي الجديــد، راغــب في تدعيمــه ووقايتــه مــن نــذر الخطــر والــزوال.

وعــى قــدر هــذا الــدأب الشــديد في اجتــاب أســباب التمكــن والتدعيــم كان لــه 

دأب مثلــه في اتقــاء أســباب التمــرد، والإخــال بالنظــام، كــا نســميه في هــذه الأيام...

فــا ســمعت قــط صيحــة فتنــة إلا بــادر إليهــا بمــا يســكنها، ويردهــا إلى طلــب 

الاســتقرار والــدوام، فمــن أجــدى معــه المــال أســكته بإغــداق المــال عليــه، ومــن كان 

مــن أهــل الجــد والإخــاص في العبــادة والزهــادة، فهــو محتــال عــى إقصائــه أو نفيــه 

مــن الشــام بحيلــة يوافقــه عليهــا شركاؤه في المصلحــة ولا تعييــه.

ــاء،  ــة والشرف ــن العلي ــذي اســتفاض ب ــرف ال ــق بعــض الزهــاد عــى هــذا ال حن

فارتفعــت عليهــم صيحــة أبي ذر الغفــاري بالنكــر، وطفــق يطالــب الأغنيــاء بالإنفــاق 

في ســبيل اللــه، حتــى ولــع الفقــراء بصيحتــه وشــكا الأغنيــاء مــا يلقونــه مــن نذيــره أو 

بشــیره: »وبــر الذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة، ولا ينفقونهــا في ســبيل اللــه بمــكاو 

مــن نــار تكــوى بهــا جباههــم وجنوبهــم وظهورهــم.«
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ــار  ــف دين ــل إلى أبي ذر أل ــة، وأرس ــذه الصيح ــة ه ــن مغب ــة م ــفق معاوي فأش

ــع النهــار حتــى  ــاء، فــا طل يســكته بهــا إن كان ممــن يســكتهم الغنــي عــن الأغني

كانــت الدنانــر في أيــدي المعوزيــن، الذيــن يلــوذون بالداعيــة الأمــن ويشــكون إليــه، 

ــر  ــه الدنان ــة رســوله الــذي حمــل إلي ــة الصبــح وأرســل إلى الداعي ثــم صــى معاوي

يقــول لــه: »أنقــذ جســدي مــن عــذاب معاويــة، فإنــه أرســلني إلى غــرك فأخطــأت 

ــار ...  ــرك دین ــا مــن دنان ــح عندن ــه مــا أصب ــه: والل ــي، قــل ل ــا بن ــه: ي ــك، فقــال ل ب

ولكــن أخرنــا ثلاثــة أيــام حتــى نجمعهــا ... فعلــم معاويــة أن الرشــوة هنــا لا تغنــي 

عــن القســوة، وكتــب إلى الخليفــة أن أبــا ذر أعضــل بــه فــا طاقــة لــه بالصــر عليــه، 

فأتــاه الإذن بنفــي أبي ذر مــن الشــام إلى المدينــة، ثــم ضاقــت بــه المدينــة أيضــا، ففــي 

منهــا إلى قريــة مــن أرباضهــا حيــث لا يســمع لــه دعــاء.

وصنــع بعبــد اللــه بــن ســبأ - صاحــب القــول برجعــة النبــي إلى الدنيــا ووصايــة 

عــي عــى الخلافــة – مثــل هــذا الصنيــع بعــد أن داراه فأعيــاه، فلــا يئــس منــه ومــن 

ترغيبــه أو ترهيبــه ضيــق عليــه ثــم أقصــاه ...

والتفــت إلى مــن ســاهم أهــل الفتنــة مــن طــاب الإصــاح والتبديــل، فكتــب في 

أمورهــم إلى الخليفــة يقــول: »إنــه قــدم عــي أقــوام ليســت لهــم عقــول ولا أديــان، 

أضجرهــم العــدل، لا يريــدون اللــه بــيء ولا يتكلمــون بحجــة، إنمــا همهــم الفتنــة 

ــن  ــوا بالذي ــم، وليس ــم فاضحه ــم ث ــم ومختبره ــه مبتليه ــة، والل ــل الذم ــوال أه وأم

ينكــون أحــدا إلا مــع غيرهــم ...«

ثــم أخرجهــم مــن دمشــق إلى غيرهــا مســريحا منهــم بالنفــي والإقصــاء، كأنمــا 

دمشــق وحدهــا مــن بــاد المســلمين هــي التــي ينبغــي لهــا أن تســريح.

ــن أســباب الرضــا  ــرة م ــة وف ــد معاوي ــت الســنون وكل ســنة تزي ــذا تعاقب وهك

والاســتقرار، وقلــة مــن أســباب القلــق والطمــوح إلى التغيــر، حتــى تحيــزت له الشــام 

عنــد مبايعــة عــي وفيهــا أعظــم مــا يتــأتي في مثــل ذلــك العهــد مــن دواعــي الســكينة 

واســتدامة الحــال، وأقــل مــا يتأتــی فيــه مــن شــواجر الفتنــة والعصيــان ...
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ــة  ــن الدول ــه م ــة في حصت ــس الآي ــات أن تنعك ــاءت المصادف ــد ش ــي فق ــا ع أم

ــتدامة،  ــا والاس ــي الرض ــا دواع ــدم فيه ــكت أن تنع ــكاس، فأوش ــا انع ــامية أيم الإس

ــوم بالإخــال بالنظــام ... ــا نســميه الي ــة، وم ــا شــواجر الفتن ــم فيه وأوشــكت أن تت

فــكان التنافــس عنــده عــى أشــده بــن العاصمتــن الحجازيتــن وبــن الكوفــة، لا 

يــرضى أهــل المدينــة بمــا يــرضى أهــل مكــة، ولا يــرضى أهــل الكوفــة بمــا يــرضى بــه 

هــؤلاء وهــؤلاء، حتــى ضــاق بــه المقــام في الحجــاز، وأوي إلى الكوفــة مأوى »المســتجير 

مــن الرمضــاء بالنــار«..

ــة،  ــة ومناصــب الدول ــم الولاي ــش غنائ ــة تنفــس عــى قري ــل البادي ــت قبائ وكان

وينظــرون إليهــم نظرتهــم إلى القــوي المســتأثر بجــاه الديــن والدنيــا وحــق الخلافــة 

ــا أو  ــوا في إصلاحه ــولاة أن يخفوهــا ويتلطف ــة كان أحجــي بال والســطوة، وهــي حال

تبديلهــا مــا اســتطاعوا لهــا مــن إصــاح وتبديــل، ولكنهــم عــى نقيــض ذلــك كانــوا 

يباهــون بهــا، ويجهــرون بحديثهــا حتــى قــال ســعيد بــن العــاص والي الكوفــة: »إنمــا 

الســواد بســتان لقريــش ...!«

وظهــر هــذا الســخط مــن أثــرة قريــش في خطــب المتكلمــن بلســان أهــل البادية، 

ــام في  ــن عــي وأنصــاره، فق ــر وأنصارهــا وب ــن طلحــة والزب ــزاع ب حــن نشــب الن

ــم أول مــن  ــن! ... أنت ــا معــر المهاجري ــول: »ي ــس يق ــد القي الجمــع رجــل مــن عب

أجــاب رســول اللــه فــكان لكــم بذلــك فضــل ...« إلى أن قــال يشــر إلى خلافــة أبي بكر: 

»ولم تســتأمرونا في شيء مــن ذلــك، فجعــل اللــه للمســلمين في إمارتــه بركــة، ثــم مــات 

واســتخلف عليكــم رجــا فلــم تشــاورونا في ذلــك، فرضينــا وســلمنا، فلــا تــوفي جعــل 

أمركــم إلى ســتة نفــر فاخترتــم عثــان، وبايعتمــوه عــن غــر مشــورة منــا، ثــم بايعتــم 

عــا مــن غــر مشــورة منــا، فــا الــذي نقمتــم عليــه فنقاتلــه؟ ...«

ــف  ــه، فكي ــدر مقال ــه في ص ــن ويقدم ــل المهاجري ــن بفض ــل يدي ــذا كلام رج وه

بــكلام الرجــال ممــن ينســون هــذا الفضــل، أو تغلبهــم المنافســة عــى الشــهادة بــه في 

معــرض الخصومــة؟ ... ولعــل النافثــن بهــذا الغيــظ كانــوا يثوبــون إلى بعــض الصــر، 

ــه، فيحســن الإصغــاء والاعــراف لهــم  ــو أنهــم وجــدوا مــن يشــكون إلي والتجــاوز ل
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بالحــق في دعواهــم، ولكنهــم كانــوا يشــكون فيثــور بهــم المخالفــون ويلجئونهــم إلى 

ــولا أن  ــاعته ل ــه لس ــوا بقتل ــه هم ــل مقالت ــك الرج ــال ذل ــا ق ــن، فل ــت راغم الصم

حمتــه عشــرته وصحبــه، ثــم وثبــوا عليــه في الغــد فقتلــوه وقتلــوا معــه قرابة ســبعين.

ــن  ــون ع ــن لا يرض ــن متبرم ــون حانق ــراب المحروم ــوالي والأع ــد والم وكان العبي

حظهــم مــن العيــش، بعــد أن علمهــم الإســام حقــوق المســاواة، وشرع لهــم شريعــة 

ــد  ــؤلاء العبي ــن ه ــان م ــل عث ــى قت ــن ع ــم المتآمري ــون معظ ــد يك ــاف، ولق الإنص

والمــوالي والأعــراب المحرومــن، فلــا طولــب عــى بالاقتصــاص منهــم لمقتــل عثــان 

قــال: »كيــف أصنــع بقــوم يملكوننــا ولا نملكهــم؟ ... هــا هــم هــؤلاء قــد ثــارت معهــم 

عبدانكــم وثابــت إليهــم أعرابكــم، وهــم خلالكــم يســومونكم مــا شــاءوا فهــا تــرون 

موضعــا لقــدرة عــى شيء مــا تريــدون؟«

ــن  ــاء م ــاس! ... إن الغوغ ــا الن ــا: »أيه ــه عنه ــت الســيدة عائشــة - رضي الل وقال

أهــل الأمصــار وأهــل الميــاه وعبيــد أهــل المدينــة اجتمعــوا عــى هــذا الرجــل المقتــول 

ظلــا بالأمــس ... واللــه لأصبــع عثــان خیــر طبــاق الأرض أمثالهــم ...«

وكان مــع عــي جمهــرة القــراء والحفــاظ وأصحــاب النســك والفقــه والشريعــة، 

ــون  ــوادي، ولا يزال ــون في الحــواضر والب ــوف ويتفرق ــر يعــدون بالأل ــق كث وهــم خل

ــن  ــرف المترفــن، منكري ــن ســاخطين عــى ت ــن متوعدي ــل منذري ــي إسرائي ــاء بن كأنبي

ــا ولا عمــن  ــن، لا يرضــون عــن الدني ــو يســر في إقامــة أحــكام الدي ــكل خــاف ول ل

رضي بهــا مــن طلابهــا، ولا يســتمعون إلى أمــر إلا أن يكــون في رأيهــم وفاقــا لحكــم 

القــرآن كــا يفسرونــه وحكــم الســنة كــا يعتقدونهــا، وطالمــا وقفــوا بــن عــي وبــن 

القتــال؛ لأنهــم لا يســتجيزونه أو عــن الصلــح والتحكيــم؛ لأنهــم يجلــون القــرآن عــن 

ــون  ــم لا يفرق ــل؛ لأنه ــق والباط ــمعون الح ــة يس ــاد معاوي ــإذا كان أجن ــه ... ف قبول

بينهــا ولا يفرقــون بــن الجمــل والناقــة، فهــؤلاء الأجنــاد العارفــون لا يســمعون إلا 

ــرام  ــال والح ــن الح ــق ب ــوا في الأرض للتفري ــم خرج ــتوجبوه؛ لأنه ــازوه واس ــا أج م

والمعــروف والمنكــر، فــا يجمعــون عــى طاعــة ولا يحاربــون أو يســالمون في جماعــة، 
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وهــم أقــرب النــاس في ذلــك العهــد إلى الجهــر بالنذيــر والنــداء بالتبديــل والتغيــر، 

والإصغــاء إلى وحــي الضمــر قبــل دعــاء الأمــر.

واجتمــع مــع عــي في الحجــاز والكوفــة كل منافــس عــى الخلافــة متطلــع إليهــا، 

ولــو لم يجهــر بطلبهــا مخافــة مــن شركائــه الذيــن يزاحمونــه عليهــا، فمنهــم مــن كان 

يقــول لعــي: نبايعــك عــى أنــا شركاؤك، ومنهــم مــن كان يتعلــل بقلــة المشــاورة لــه 

ــا باســم  ــح يحــارب علي ــم أصب ــه، ومنهــم مــن كان يحــارب عثــان ث ــالاة بقول والمب

عثــان، تمحــا لذرائــع الخــاف وكراهــة لاســتقرار الأمــور ...

وقــد كان أبــو بكــر وعمــر يمســكان كبــار الصحابــة بالحجــاز، ويحــذران منهــم أن 

ينطلقــوا في الأرض فيقبلــوا عــى الدنيــا ويشــجر بينهــم مــن النــزاع مــا يشــجر بــن 

ــن أنصارهــم  ــم ينصــدع شــمل الأمــة بالتشــيع لهــم وعليهــم والتفــرق ب طلابهــا، ث

وأعدائهــم، وأوصى أبــو بكــر خليفتــه مــن بعــده قائــا:

ــم،  ــن انتفخــت أجوافه ــه الذي ــن أصحــاب رســول الل ــر م ... احــذر هــؤلاء النف

ــة  ــد زل وطمحــت أبصارهــم وأحــب كل امــرئ منهــم نفســه، وإن منهــم لحــرة عن

ــا خفــت  ــك خائفــن م ــوا من ــن يزال ــم ل ــم أنه ــه، واعل ــاك أن تكون ــم فإي واحــد منه

ــه ... الل

فلــا صــارت الخلافــة إلى عثــان أهمــل هــذه السياســة الحكيمــة، وشــق عليــه 

أن يطيــل حبســهم بالحجــاز والهيمنــة عليهــم بجــواره، فانطلقــوا حيــث ذهبــت بهــم 

المذاهــب، وكان منهــم مــا حــذره أبــو بكــر حيــث قــال لعبــد الرحمــن بــن عــوف: 

»ورأيتــم الدنيــا قــد أقبلــت ... حتــى تتخــذوا ســتور الحريــر ونصائــد الديبــاج، وحتــى 

يــألم أحدكــم بالاضجــاع عــى الصــوف الأذربي؟ كــا يــألم أحدكــم إذا نــام عــى حســك 

الســعدان.«

ــاع والمــال، فــكان  ــة الضي ــى الصحاب ــام عثــان اقتن ــه: »في أي روى المســعودي أن

لعثــان يــوم قتــل عنــد خازنــه خمســون ومائــة ألــف دينــار وألــف ألــف درهــم، 

وقيمــة ضياعــه بــوادي القــرى وحنــن وغيرهــا مائــة ألــف دينــار وخلــف إبــا وخيــا 

كثــرة، وبلــغ الثمــن الواحــد مــن مــروك الزبــر بعــد وفاتــه خمســن ألــف دينــار، 
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وخلــف ألــف فــرس وألــف أمــة، وكانــت غلــة طلحــة مــن العــراق ألــف دينــار كل 

يــوم، ومــن ناحيــة الــراة أكــر مــن ذلــك، وكان عــى مربــط عبــد الرحمــن بــن عوف 

ألــف فــرس، ولــه ألــف بعــر وعــرة آلاف مــن الغنــم، وبلــغ الربــع مــن متروکــه بعــد 

وفاتــه أربعــة وثمانــن ألفــا، وخلــف زيــد بــن ثابــت مــن الذهــب والفضــة مــا كان 

يكــر بالفئــوس غــر مــا خلــف مــن الأمــوال والضيــاع، وبنــي الزبــر داره بالبــرة 

وبنــي أيضــا بمــر والكوفــة والإســكندرية ... وكذلــك بني طلحــة داره بالكوفة وشــيد 

ــاص داره  ــن أبي وق ــي ســعد ب ــا بالجــص والأجــر والســاج، وبن ــة، وبناه داره بالمدين

بالعقيــق ورفــع ســمكها، وأوســع فضاءهــا وجعــل عــى أعلاها شرفــات، وبنــي المقداد 

داره بالمدينــة وجعلهــا مجصصــة الظاهــر والباطــن، وخلــف يعــى بــن منبــه خمســن 

ألــف دينــار وعقــارا وغــر ذلــك مــا قيمتــه ثلاثمائــة ألــف درهــم«.

هــؤلاء أيضــا أصبحــوا في حصــة عــي مــن الدولــة الإســامية عنــرا مــن أقــوى 

عنــاصر القلــق والتــرم، والنفــور مــن دوام الأمــر للحكومــة الجديــدة، خلافــا لأمثالهــم 

في معســكر معاويــة.

فالــذي يغلــب عــى أصحــاب الــروات في كل مجتمــع أنهــم أنصــار الحالــة 

القائمــة، وأعــداء الثــورة والاضطــراب الســياسي أو الاجتماعــي عــى التخصيــص، ولكــن 

هــؤلاء الأغنيــاء خالفــوا المعهــود في مجتمــع عــي، فأصبحــوا قــادة الســخط والشــكوى 

وأعــوان الثــورة والتغيــر ولــو في سرائــر القلــوب، كلــا حيــل بينهــم وبــن الظهــور في 

الثــورة بفعــل محســوس؛ لأنهــم عرفــوا عــا مــن قبــل ومــن بعــد فعلمــوا أنــه لــن 

يقرهــم عــى مــا هــم فيــه، ولــن يلبــث أن يحاســبهم عــى مــا جمعــوه مــن المــال أو 

يأخــذ عليهــم طريــق المزيــد. .

عرفــوا مذهبــه في حســاب الولايــة ومذهبــه في حســاب الخلافــة، فلــا كان واليــا 

لليمــن أبي عــي عــى بعــض الصحابــة أن يركبــوا إبــل الصدقــة، وقــال لهــم: إنمــا لكــم 

منهــا ســهم كــا للمســلمين، ثــم لام العامــل الــذي أذن لهــم أن يركبوهــا في غيبته وهو 

منــرف إلى الحــج، وشــاعت هــذه القصــة؛ لأن أناســا شــكوه إلى رســول اللــه - عليــه 

الســام - فأنكــر شــكواهم منــه، وقــال: »لقــد علمــت أنــه جيــش في ســبيل اللــه .«
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ولمــا قــام عثــان بالخلافــة طــال عتــب عــي عليــه؛ لأنــه أبــاح للعــال والــولاة مــا 

ليــس بمبــاح في رأيــه، ولقــي بالعتــاب كل صحــابي مــن إخوانــه جمــع مــالا واســتهوته 

فتنــة البــذخ والــراء.

ــوا  ــن ذاق ــاء، الذي ــك الأغني ــح أولئ ــة بمري ــه خليف ــه والا ولا مذهب ــس مذهب ولي

ــه. ــبوا علي ــوه أو يحاس ــوا أن يحرم ــي وكره ــاوة الغن ح

ولم يكــن في وســع عــي أن يغــض عنهــم نظــره ولــو شــاء ذلــك، وهــو لا يشــاؤه 

ولا يحلــه لنفســه وقــد أنكــره عــى غــره؛ لأنــه إذا غــض نظــره لم يســتطع أن يغــض 

الأنظــار المفتوحــة التــي ثــارت بعثــان، وبايعــت عليــا بعــده ليصنــع غــر مــا صنعــه 

عثــان وغــر مــا أثارهــم عليــه.

ــون، ولا  ــون مطيع ــن راض ــاة الدي ــون، ولا دع ــون مطيع ــا راض ــاة الدني ــا دع ف

الفقــراء والجهــاء راضــون مطيعــون، ومــا منهــم إلا مــن هــو قلــق متوفــز لا يســكن 

بــه ســكن ولا يــدوم بــه قــرار.

ــة في  ــة الإســامية، ولم يكــن لمعاوي ــوا في حصــة عــي مــن الدول ــك كان وكل أولئ

حصتــه شــاجرة فتنــة مــن هــذه الشــواجر، بــل كان لــه في موضــع كل واحــدة منهــا 

دعامــة تمكــن وتأييــد.

وإن هــذه الشــواجر عــى كثرتهــا وقوتهــا لفــي غنــى عــن علــة أخــرى مــن عــى 

الفســاد والشــقاق تضــاف إليهــا.

ــل التــي اصطلحــت عــى حصــة عــي  ولكنهــا مــع هــذا لم تســتوعب تلــك العل

مــن الدولــة الإســامية ... فقــد أضيفــت إليهــا علــة أخــرى، بــل أضيفــت إليهــا أكــر 

العلــل التــي تبتــى بهــا دولــة أو حكومــة، وهــي اعتمادهــا في مواردهــا عــى غيرهــا ...

فكانــت مــوارد الشــام في الشــام نفســها مــن خــراج أو أنفــال أو تجــارة، أمــا موارد 

الحجــاز فقــد كانــت بعيــدة منــه وإن دخلــت في طاعتــه، وجنحــت إلى القائــم بالأمــر 

فيــه، وكانــت مــر والســواد مــن حصــة عــي، ولكنــه لم ينتفــع بمــر كثــرا لتعاقــب 

الــولاة فيهــا، ولم يســتفد بالســواد كثــرا لتعاقــب الفــن والغــارات عليهــا ... وحســبك 

مــن هــذا داعيــة قلــق وباعــث مخافــة ومبطــل أمــان وطمأنينــة ...
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وينبغــي أن نذكــر أن الحيلــة في هــذا التقســيم قليلــة، وأن الحــوادث هــي التــي 

اختــارت لــكل حصــة مــن الحصتــن زعيــا، وأشــبه النــاس بهــا وأقربهــم إلى ولايــة 

أمرهــا و»كــا تكونــوا يــول عليكــم« ... ولا محــل في هــذه القاعــدة لحيلــة أو اختيار..

فلــم يكــن أحــد أشــبه بقيــادة المنافــع المســتبقاة مــن معاويــة، ولم يكــن أحــد 

أشــبه مــن عــي بقيــادة الشــكوى التــي تطمــح بأصحابهــا إلى التغيــر ...

إن شــكا أنــاس غلبــة قريــش، فعــي كان يشــكو منهــا ويظــن الظنــون بحقدهــا 

عليــه ونكرانهــا لحقــه، ويقــول في كتــاب مــن كتبــه إلى أخيــه: »... ودع عنــك قريشــا 

وتركاضهــم في الضــال، وتحولهــم في الشــقاق، فــإن قريشــا قــد أجمعــت عــى حــرب 

أخيــك إجماعهــا عــى حــرب رســول اللــه قبــل اليــوم ...«

وإن جــاءت صيحــة الإصــاح والتغيــر عــن طريــق الديــن عــى مذهــب الحفــاظ 

والقــراء والنســاك، فعــي كان إمــام أهــل العلــم والقــراءة، وأحــق مــن يتكلــم بتفقيــه 

أو تفســر.

وإن جــاءت مــن ضيــم الفقــراء فعــي فقــر، أو مــن تهافــت الــولاة عــى المــال 

فعــي يبغــض هــذا التهافــت كــا يبغضــه أضعــف الفقــراء، عــن زهــد فيــه لا عــن 

قلــة الوســائل إليــه ...

فــا شــكا شــاك قــط إلا وعــي شريــك لــه في شــكواه، وكيــف ينجــو رجــل كهــذا 

مــن قيــادة الدولــة التــي قامــت عــى التــرم بالحــال والطمــوح إلى التغيــر؟ ... وأيــة 

حيلــة لــه إلى جانــب حيلــة الحــوادث وتوفيــق المقاديــر؟ ...

كان عــي نمــوذج أصحابــه الأعــى، وكان معاويــة نمــوذج أصحابــه الأعــى، وكانــا 

ــإرادة  ــه ب ــل أن يرشــحا ل ــه الحــوادث قــرا قب ــك في موضــع رشــحتهما ل لأجــل ذل

مريــد.

ومــا نحــن بقادريــن عــى وزن الرجلــن، ولا عــى المقابلــة بينهــا في الــرأي 

ــدا أن أحدهــا كان  ــدا، ومــا لم نذكــر أب والعمــل مــا لم نســتحضر هــذه الحقيقــة أب

يعمــل والحــوادث حــرب عليــه، وأن الآخــر كان يعمــل والحــوادث عــدة في يديــه! ...
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البيعة

ــخ  ــة في تاري ــوادث الدامي ــع الح ــن أفج ــة م ــد حادث ــة بع ــي بالخلاف ــع لع بوي

ــة، بعــد أن  الإســام، وهــي مقتــل الخليفــة عثــان بــن عفــان في شــيخوخته الواهن

ــام ... ــة أي ــة بضع ــه القتل ــو أمهل ــأ ل ــه الظ ــدران داره، وكاد يقتل ــن ج ــروه ب ح

ــة لأحــد  ــع، وقضــاء لا حيل ــاء لا يدف ــا ب ــة، أنه ــا كان في هــذه الحادث وأفجــع م

ــه  ــاصره أو يعادي ــه كثــرون متفرقــون في كل جانــب ين ــه؛ لأن المســئولين عن في اتقائ

ــار لم  ــه اختي ــذي في ــر ال ــاء، وإذا بطــل ال ــع الأصدق ــع الأعــداء لم يمتن ــإذا امتن ... ف

يبطــل الــر الــذي لا اختيــار فيــه، وربمــا كان حســن النيــة وســوء النيــة هنــا صنويــن 

متســاويين، فمــن الأعــال المؤســفة التــي عجلــت بالفاجعــة أعــال كثــرة بــدرت مــن 

عثــان نفســه، أو لعلــه أقــدم عليهــا بعــد قصــد ومراجعــة، وليســت هــي في تعجيلهــا 

ولا في ســوء مغبتهــا بأهــون مــن أعــال الأعــداء ...

مضــت الســنون الأولى مــن خلافــة عثــان عــى خــر مــا كان يرجــي لهــا أن تمــي 

في عهــد خليفــة ...

ثــم تغــرت الأحــوال فجــأة مــن جانــب الراعــي ومــن جانــب الرعيــة، لأســباب لم 

تكــن طارئــة ســاعة ظهورهــا، وإن ظهــرت عواقبهــا طارئــات.

وتتعــدد الأســباب التــي أوجبــت ذلــك التغيــر بعــد الســنوات الأولى، ولكنهــا قــد 

ــدة، وهــا إمعــان  ــن جامعــن لغيرهــا مــن الأســباب العدي تنحــر في ســببين اثن

ــه مــن لــن الخليفــة ولــن  الخليفــة في الشــيخوخة، واســتمراء الأعــوان لمــا نعمــوا ب

الرغــد والمتــاع.
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ــه  ــان - رضي الل ــى عث ــذ ع ــاء المآخ ــولات في إحص ــفار المط ــت الأس ــد كتب ولق

عنــه - وكتبــت الأســفار المطــولات في تبرئــة الخليفــة مــن تلــك المآخــذ، أو الاعتــذار لــه 

بأحســن الأعــذار وتفســرها عــى أحســن الوجــوه؛ لأن المســألة خرجــت مــن عــداد 

المســائل التاريخيــة، وانتقلــت إلى ميــدان النــزاع بــن الأحــزاب والمذاهــب وأقاويــل 

ــد مذهــب،  ــا الشــيعيون وأهــل الســنة ذريعــة إلى تأيي الجــدل والحجــاج ... فجعله

وإنــكار مذهــب في الخلافــة والخلفــاء، وراح الأولــون يبالغــون في الاتهــام كــا يبالــغ 

ــه  ــا يقتضي ــو م ــذا وذاك، ولا ه ــن شرح ه ــا م ــل هن ــاع، ولا طائ ــرون في الدف الآخ

ــا الآن ... وإنمــا المرجــع فيــه إلى تاريــخ عثــان ... كلامن

ــار الفتنــة، والإلمــام بأســبابه  ــا بالإشــارة إلى التذمــر الــذي أث إلا أننــا نجتــزئ هن

عنــد أصحابــه ... فمــا لا شــك فيــه أنهــم تذمــروا لأســباب تثيرهــم، وإن طــال الشــك 

والجــدل حــول نصيبهــم مــن الخطــأ والصــواب.

ــه  ــي - علي ــا النب ــي اتبعه ــف بعــض الســنن الت ــه خال أهــم هــذه الأســباب، أن

ــه  ــه - علي ــه كان رســول الل ــه أدنى أناســا مــن أقارب الســام - في الأذان والصــاة، وأن

الســام - قــد أقصاهــم عــن المدينــة ... فاســتدعاهم إليــه بعــد اســتخلافه، وأغــدق 

عليهــم المنــح والأمــوال، وأنــه أطلــق العنــان لأبناء أسرتــه في الولايــة والعمالــة، ومنهم 

مــن اتهمــوه بإقامــة الصــاة وهــو ســكران، وأنــه منــح ســفيان بــن حــرب مائتــي ألف 

درهــم، ومنــح الحــارث بــن الحكــم زوج ابنتــه عائشــة مائــة ألــف درهــم مــن بيــت 

المــال، وأنــه توســع في بنــاء القصــور، وحــرم بعــض الصحابــة، وضرب بعضهــم عــى 

مشــهد مــن المــأ ضرب إهانــة وإيجــاع ...

ولم تنقــض ســنوات عــى هــذه الحــال حتــى كــر المترفــون مــن جانــب، والتربــون 

ــال هــذه الأحــوال  ــا في أمث ــا يشــيع دائم ــن م ــن الجانب ــاع ب ــر، وش ــب آخ ــن جان م

مــن الملاحــاة والبغضــاء والتزيــد بالتهــم واللجاجــة، وإضافــة الأوهــام إلى الحقائــق في 

خلــق ذرائــع الخــاف والشــحناء.

ويــدل عــى خطــر مســألة الــروة في هــذه الفتنــة، أن النــاس تألبــوا عــى الخليفــة 

مــرة ... فأرســل في طلــب عــي ليصرفهــم عنــه، فلــا قــدم إليــه اســتأذنه في إعطائهــم 
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بعــض الرفــد العاجــل مــن بيــت المــال، فــأذن لــه ... فانصرفــوا عــن زعــاء الفتنــة، 

وهــدءوا إلى حــن ...

ثــم توافــد المتذمــرون مــن الولايــات إلى المدينــة مجنديــن وغــر مجنديــن، وتــولى 

ــة، كتبــوا صحيفــة  زعامــة المتذمريــن في بعــض الأحيــان جماعــة مــن أجــاء الصحاب

وقعوهــا وأشــهدوا فيهــا المســلمين عــى مآخــذ الخليفــة ... فلــا حملهــا عــار بــن 

يــاسر إليــه، غضــب وزیــره مــروان بــن الحكــم، وقــال لــه: »إن هــذا العبــد الأســود 

قــد جــرأ عليــك النــاس ... وإنــك إن قتلتــه نكلــت بــه مــن وراءه.« فضربــوه حتــى 

غــي عليــه.

وفي مــرات أخــرى، كان الخليفــة يصغــي إلى هــذه الشــكايات وينــدم عــى مــا 

اجترحــه أعوانــه بعلمــه أو بغــر علمــه، ثــم يعلــن التوبــة إلى رعايــاه، ويؤكــد لهــم 

الوعــد بإقصــاء أولئــك الأعــوان، وإخلافهــم في أعمالهــم بمــن يــرضي المســلمين، 

ــه. ــرضي الل وي

ثــم يغلبــه أولئــك الأعــوان عــى مشــيئته، فيبقيهــم حيــث كانــوا ويمــي لهــم فيما 

تعــودوه مــن الــرف والنكايــة، وعــى رأســهم مــروان بــن الحكــم ... أبغــض أولئــك 

الأعــوان إلى المســلمين، حتــى مــن أهــل الخليفــة المقربــن.

ــك  ــإذا عــادوا إلى بلادهــم تلقاهــم أولئ وكان بعــض الوفــود يشــكون ولاتهــم، ف

ــرون  ــن ينتظ ــاكين الذي ــن الش ــأ م ــى م ــا ع ــم ضرب ــوا بعضه ــالأذى، وقتل ــولاة ب ال

الإنصــاف ... فيعــود المضروبــون إلى الشــكوى، وينصرهــم أجــاء الصحابــة عــن 

الخليفــة، ويســألونه أن يــولي عليهــم غــر واليهــم المــيء إليهــم، فــإذا توجــه الــوالي 

الجديــد إلى مكانــه، إذا في الطريــق رســول يحمــل خطابــا للــوالي المعــزول، يأمــره فيــه 

بقتــل مــن يفــد إليــه مــن حامــي الشــكوى وحامــي كتــاب الولايــة، ويقــره في مكانــه!

حــدث هــذا مــع وفــد مــر، واختلفــت الأقاويــل في تأويلــه مــن متهــم للخليفــة، 

ــاب،  ــر بالخط ــذي ع ــكوى ال ــد الش ــم لوف ــة، ومته ــى الخلاف ــيه ع ــم المنافس ومته

ــو أولى  ــا - وه ــاة كله ــذه المأس ــوء في ه ــر الس ــم - عن ــن الحك ــروان ب ــم لم ومته
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الأقاويــل بالترجيــح والتصديــق، إذا كان أيــر شيء عــى مــروان لــو كان بريئــا مــن 

ــا بســؤال الغــام ــدة أن يكشــف حقيقته هــذه المكي

حامــل الخطــاب، وفي كشــف هــذه الحقيقــة إبــراء لــه، وتعزيــز لســلطان الخليفة، 

وفضيحــة الأعدائــه، وإدحــاض لحجــة الفتنــة ودعــوة الإثــارة والتحريــض ... ولكنــه 

أهمــل الســؤال، وقنــع مــن تبرئــة نفســه بقــذف التهمــة عــى متهميــه ...

وظــل الخليفــة والثــوار يشــتبكون ويتحاجــزون ... لا هــم في حــرب، ولا هــم في 

ســام ...

ــوار  ــا، وزاد الث ــة ضعف ــر، زاد الخليف ــذر بال ــتباك من ــد اش ــزوا بع ــا تحاج وكل

ضراوة، وزاد التوجــس بينهــم اســتفحالا، واتســع مــع التوجــس مجــال الســعاية 

ــه ... ــاب أجل ــغ الكت ــى بل ــن حت ــن الفريق ــاف ب والإرج

وتوســط عــي بــن الخليفــة والثــوار، فاســتمهلهم الخليفــة ثلاثــة أيــام يــرد فيهــا 

المظــالم، ويعــزل العــال المكروهــن.

فانتظــر الثــوار هــذه الأيــام الثلاثــة تلبيــة لنصيحــة عــي ... ومنهــم مــن يــيء 

الظــن، ويــرى أن الخليفــة إنمــا يســتمهلهم في انتظــار المدد الــذي طلبه مــن الأمصار...

وانقضت الأيام الثلاثة على غير جدوى ...

وتفاقمــت الفتنــة، وأحــاط الثائــرون ببيــت عثــان ... لا يقنعــون في هــذه الكــرة 

إلا أن يعتــزل، أو يســلمهم مــروان بــن الحكــم، أو يعزلــوه عنــوة.

 وجــاء في روايــة »شــداد بــن أوس« أن عليــا - رضي اللــه عنــه - خــرج مــن منزلــه 

يومئــذ معتهــا بعمامــة رســول اللــه متقلــدا ســيفه، أمامــه الحســن وعبــد اللــه بــن 

ــم  ــاس وفرقوهــم، ث ــوا عــى الن عمــر في نفــر مــن المهاجريــن والأنصــار، حتــی حمل

دخلــوا عــى الخليفــة فســلم عليــه عــي ... وقــال بعــد تمهيــد وجيــز: »... لا أرى القوم 

إلا قاتليــك، فمرنــا لنقاتــل.« فقــال الخليفــة: »أنشــد اللــه رجــا رأي اللــه حقــا، وأقــر 

أن لي عليــه حقــا، أن يهريــق في ســببي مــلء محجمــة مــن دم أو يهريــق دمــه في.« 

فأعــاد عــي القــول، فأعــاد عليــه هــذا الجــواب ... ثــم خــرج مــن عنــده إلى المســجد، 

وحــرت الصــاة فنــادوه: »یــا أبــا الحســن ... تقــدم فصــل بالنــاس« فقــال: »لا أصــي 
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بكــم والإمــام محصــور، ولكنــي أصــي وحــدي.« ثــم صــى وحــده وانــرف إلى منزله، 

ــاء زمــرة مــن الصحابــة في حراســة دار الخليفــة؛ ليعلــم الثــوار  وتــرك ابنيــه مــع أبن

ــداء ...  ــة باعت ــوا إلى الخليف ــام إن وصل ــر في الإس ــى كل ذي خط ــدون ع ــم معت أنه

عســاهم إن علمــوا ذلــك أن يتهيبــوا المركــب، فــا ينزعــوا بالــر غايــة منزعــه.

ــة، فتســوروا  إلا أن الثــوار علمــوا أنهــم مأخــوذون بالانتظــار مغلوبــون بالمطاول

الــدار وولغــوا في دم طهــور لــو هــان عــى صاحبــه أن تســفك الدمــاء في ســبيله لعــز 

عليهــم أن يســفكوه.

وللإفاضــة في مقتــل عثــان وعــرة هــذا المقتــل، مــكان غــر هــذا المــكان، وكتــاب 

غــر هــذا الكتــاب ...

فإنمــا نحــن في صــدد الموقــف الــذي وقفــه عــي مــن هــذه الجريمــة، ومــا ينــم 

ــا أن  ــا هن ــا يعنين ــره ... وإنم ــه وجه ــه وسريرت ــه ورأي ــن خلق ــف م ــه هــذا الموق علي

نســأل: أكان عليــه وزر في هــذه الجريمــة؟ ... أكان في مقــدوره عمــل صالــح يعملــه 

لإنقــاذ عثــان مــن هــذا المصــر؟ ...

ونحــن لا نســأل هــذا الســؤال لنرجــع في جوابــه إلى جــدل المجادلــن، وأقاصيــص 

المادحــن والقادحــن ... فقــد ســال في الخــاف عــى هــذا الســؤال دم غزيــر ومــداد 

كثــر، وليــس علينــا نحــن أن نزيــد قطــرة أو قطــرات عــى هــذا البحــر المســجور الذي 

لا ري فيــه.

ــاء أن  ــن يش ــة لم ــة ماثل ــره إلى حقيق ــتطيع أن نع ــا نس ــذا، لأنن ــا ه ــس علين لي

يراهــا، وفيهــا الغنــي - ولــو بعــض الغنــي - عــن الإســهاب في الســؤال والجــواب ...

فالحقيقــة التــي لا يطــول فيهــا الريــب، أن عليــا - رضي اللــه عنــه - لم يكــن أقــدر 

عــى اجتنــاب هــذا المصــر مــن معاويــة أو مــن عثــان نفســه، لــو شــاء عثــان أن 

يســتمع إلى بعــض الناصحــن إليــه.

فقــد كان معاويــة واليــا عزيــرا، لــه جنــد يرســله إلى الخليفــة فيحميــه في الشــدة 

ــن  ــان لم يكــن لعــي ولا لأحــد م ــد عث ــول عن ــة قب ــاه، وكان لمعاوي ــة وإن أب اللازب
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خلصائــه، وكان هــو أقمــن أن يميــل بعثــان إلى الرضــا بالحراســة أو الرضــا بالرحلــة إلى 

مكــة أو الشــام، لــو أراد.

وكان في وســع عثــان أن يرحــل إلى مكــة، وهــي آمــن لــه مــن المدينــة، أو 

يرحــل إلى الشــام، وقــد كانــت مفتوحــة لــه قبــل أن تغلقهــا الفتنــة ويمــرد الثــوار في 

ــان... العصي

ــة  ــك الأزم ــل في تل ــه العق ــف يتخيل ــب موق ــه أصع ــد كان موقف ــي فق ــا ع أم

المحفوفــة بالمصاعــب مــن كل جانــب ...

كان عليــه أن يكبــح الفــرس عــن الجــاح، وكان عليــه أن يرفع العقبــات والحواجز 

مــن طريــق الفــرس ... كلــا حيل بينهــا وبــن الانطلاق.

كان ناقــدا لسياســة عثــان وبطانتــه التــي حجبتــه عــن قلــوب رعايــاه ... ناصحــا 

للخليفــة بإقصــاء تلــك البطانــة، وتبديــل السياســة التــي تزينهــا لــه، وتغريــه باتباعهــا 

وصــم الآذان عــن الناصحــن لــه بالإقــاع عنهــا.

وكان مــع هــذا أول مــن يطالــب بالغــوث، كلــا هجــم الثــوار عــى تلــك البطانــة، 

وهمــوا بإقصائهــا عنــوة مــن جــوار الخليفة.

كان الثــوار يحســبونه أول مســئول عــن الســعي في الإصــاح، وكان الخليفــة 

ــوار. ــدي الث ــف أي ــال وك ــة الح ــن تهدئ ــئول ع ــبه أول مس يحس

ولم يكــن في العــالم الإســامي كلــه رجــل آخــر يعــاني مثــل هــذه المعضلــة، التــي 

تلقــاه مــن جانبيــه كلــا حــاول الخــاص منهــا، ولا خــاص!

وضاعــف هــذا الحــرج الشــديد الــذي كان يلقــاه في كل خطــوة مــن خطواتــه، 

ــاء إلى  ــا وجــب الإصغ ــة حيث ــد الخليف ــول عن ــن بموضــع الحظــوة والقب ــه لم يك أن

الــرأي والعمــل بالمشــورة، وإنمــا كان مــروان بــن الحكــم موضــع الحظــوة الأولى بــن 

ــة  ــا عــى الحكوم ــي كان يجنيه ــه الت ــه ... لا ينجــو مــن إحــدى جنايات ــن إلي المقرب

ــة  ــن جل ــه م ــا وإخوان ــه أن علي ــع في روع ــة، فيوق ــود إلى الخليف ــى يع ــة حت والرعي

ــه  ــه، وأن ــن علي ــب الثائري ــه، وتألي ــد ل ــاس بالكي ــن الن ــاعون ب ــم الس ــة ه الصحاب
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ــد عشــرته  ــان عن ــم ... ويلتمــس الأم ــم ويعــرض عنه ــع به ــه إلا أن يوق ــان ل لا أم

ــة في دوامــه ... ــاس بســلطانه وأصدقهــم رغب ــه، ومــن هــم أحــق الن وأقربائ

ففــي المؤتمــر الــذي جمعــه الخليفــة للتشــاور في إصــاح الأمــر وقمــع الفتنــة، لم 

يكــن عــي مدعــوا ولا منظــورا إليــه بعــن الثقــة والمــودة ... بــل كان المدعــوون إلى 

المؤتمــر مــن أعدائــه والكارهــن لنصحــه ... وهــم معاويــة وعمــرو بــن العــاص وعبــد 

ــن العــاص، وهــم في جملتهــم  ــن عامــر وســعيد ب ــه ب ــد الل ــن أبي سرح وعب ــه ب الل

أولئــك الــولاة الذيــن شــكاهم عــي وجمهــرة الصحابــة، وبرمــت بهــم صــدور 

المهاجريــن والأنصــار.

ــائي  ــم وزرائي ونصح ــاء، وإنك ــرئ وزراء ونصح ــكل ام ــان: »إن ل ــم عث ــال له ق

وأهــل ثقتــي، وقــد صنــع النــاس مــا قــد رأيتــم، وطلبــوا إلي أن أعــزل عــالي، وأن 

أرجــع عــن جميــع مــا يكرهــون إلى مــا يحبــون ... فاجتهــدوا رأيكم وأشــروا عــي«...

ــا  ــة لم ــك عــى الكفاي ــرد عمال ــن أن ت ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــة: »أرى ل ــال معاوي ق

ــي.« ــا قب ــك م ــا ضامــن ل ــم، وأن قبله

رأي رجــل يريــد أن يحتفــظ بولايتــه، ولا يريــد أن يغضــب أحــدا مــن أصحــاب 

الولايــات في غــر مــره ...

ــا أمــر المؤمنــن أن تأمرهــم بجهــاد  ــه بــن عامــر: »رأيــي لــك ي وقــال عبــد الل

ــة  ــون هم ــا تك ــك ... ف ــوا ل ــى يذل ــازي حت ــم في المغ ــك، وأن تجمره ــغلهم عن يش

ــه ...« ــم إلا نفس أحده

رأي رجــل يريــد أن يشــغل النــاس عــن الشــكوى ولا يريــد أن يزيلهــا، ثــم هــو لا 

يبــالي أن يخلــق جهــادا تســفك فيــه الدمــاء في غــر جهــاد مطلــوب.

ــع،  ــل طم ــاس أه ــن أن الن ــر المؤمن ــا أم ــعد: »أرى ي ــن س ــه ب ــد الل ــال عب وق

ــم.« ــك قلوبه ــف علي ــال تعط ــذا الم ــن ه ــم م فأعطه

رأي رجل يشتري الرضا بالرشوة، ويستبقي ما في يديه منها.

ــع في  ــا والطم ــة فاته ــى ولاي ــخط ع ــن الس ــو ب ــاص، وه ــن الع ــرو ب ــال عم وق
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ولايــة يرجوهــا: »أرى أنــك قــد ركبــت النــاس بمــا يكرهــون، فاعتــزم أن تعــدل ... فإن 

أبيــت، فاعتــزم أن تعتــزل ... فــإن أبيــت، فاعتــزم عزمــا وامــض قدمــا.«

ــرق  ــى تف ــي حت ــذا بق ــوار؛ وله ــه عــى الث ــة وعين ــه عــى الخليف رأي رجــل عين

ــر  ــا أم ــه ي ــره: »والل ــد غ ــمعه أح ــث لا يس ــة حي ــال للخليف ــم ق ــون ... ث المجتمع

المؤمنــن لأنــت أعــر عــى مــن ذلــك ... ولكنــي قــد علمــت أن ســيبلغ النــاس قــول 

كل رجــل منــا، فــأردت أن يبلغهــم قــولي فيثقــوا بي ... فأقــود إليــك خــرا وأدفــع عنــك 

»... شرا 

وكان هــؤلاء هــم الــوزراء والنصحــاء وأهــل الثقــة عنــد عثــان، ومــن ورائهــم 

مــروان بــن الحكــم يلازمــه، ويكفــل لهــم أن يحجــب النصحــاء عنــه، وفي مقدمتهــم 

عــي وإخوانــه ... ثــم تفــرق المؤتمــرون وقــد رد عثــان كل عامــل إلى عملــه، وأمــره 

بالتضييــق عــى مــن قبلــه ...

فكانــت حيلــة عــي في تلــك المعضلــة العصيبــة جــد قليلــة، وكان الحــول الــذي في 

يديــه أقــل مــن الحيلــة.

إلا أنــه مــع هــذا قــد صنــع غايــة مــا يصنعــه رجــل معلــق بالنقيضــن، معصــوب 

بالتبعتــن، مســئول عــن الخليفــة أمــام الثــوار ومســئول عــن الثــوار أمــام الخليفــة ...

جــاءه الثــوار مــرة مــن مــر خاصــة، يتخطــون الخليفــة إليــه ويعرضــون الخلافــة 

عليــه ... فلقيهــم أســوأ لقــاء، وأنذرهــم لــن عــادوا إليهــا ليكونــن جزاؤهــم عنــده 

وعنــد الخليفــة القائــم، جــزاء العصــاة المفســدين في الأرض.

وجــاء وه مــرة أخــرى وحجتهــم ناهضــة، ودليــل التهمــة التــي يتهمــون بهــا بطانة 

ــذي وجــدوه في طريــق مــر مــع غــام  عثــان في أيديهــم ... جــاءوه بالخطــاب ال

ــة العامــل  ــه بقتلهــم بعــد أن وعدهــم خــرا، وأجابهــم إلى تولي ــان، يأمــر عامل عث

الــذي يرضيهــم، فلــم تخدعــه حجتهــم الناهضــة، ولم يشــأ أن يمــي لهــم في ثورتهــم 

واحتجاجهــم مــن جــراء ذلــك الخطــاب المشــكوك فيــه، وجعلهــم متهمــن مســئولين 

بعــد أن كانــوا متهمــن ســائلين، فقــال لهــم: »ومــا الــذي جمعكــم في طريــق واحــد، 

وقــد خرجتــم مــن المدينــة متفرقــن كل منكــم إلى وجهــة؟ ...«
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ــة  ــن الخليف ــه ب ــن حيرت ــد م ــاد، أش ــب والإبع ــن التقري ــي ب ــرة ع ــت ح وكان

ــاف باســمه،  ــاس عــن الهت ــة ليكــف الن ــارة بمبارحــة المدين ــر ت ــكان يؤم ــوار.. ف والث

ويســتدعى إليهــا تــارة لــردع النــاس عــن مهاجمــة الخليفــة، فلــا تكــرر ذلــك، قــال 

لابــن عبــاس الــذي حمــل إليــه رســالة عثــان بالخــروج إلى مالــه في ينبــع: »یــا ابــن 

عبــاس ... مــا يريــد عثــان إلا أن يجعلنــي جمــا ناضحــا بالغــرب - أي: الدلــو - أقبــل 

ــر ... بعــث إلي أن أخــرج، ثــم بعــث إلي أن أقــدم، ثــم هــو الآن يبعــث إلي أن  وأدب

أخــرج ... واللــه لقــد دفعــت عنــه حتــى خشــيت أن أكــون آثمــا« ...

ثــم بلــغ الســيل الــزبى، كــا قــال عثــان - رضي اللــه عنــه - فكتــب إلى عــي يذكــر 

لــه ذلــك ويقــول: »إن أمــر النــاس ارتفــع في شــأني فــوق قــدره ... وزعمــوا أنهــم لا 

يرجعــون دون دمــي، وطمــع في مــن لا يدفــع عــن نفســه:

فإن كنت مأكولا فكن خير آكل            وإلا فأدركني ولا أمزق«

فعــاد عــي، وجهــد في إنقــاذ الخليفــة جهده، ولكنــه كان يعالــج داء اســتعصى دواؤه 

وابتــي بــه أطبــاؤه ... فكلهــم يريــد تغيــرا يــأتي مــن قبــل الغيــب أو يــأتي مــن قبــل 

الآخريــن، ولا يغــر شــيئا مــن عملــه أو مســتطاعه، ولعــل الخليفــة لــو شرع في التغيــر 

ــة مــن  ــه وانطــاق الفتن ــه عظیــم جــدوى، لفــوات أوان ــذ لمــا أجــدى علي المرجــو يومئ

أعنتهــا، وامتنــاع التوفيــق والصفــاء بعــد مــا وقــر في النفــوس ولغطــت بــه الأفــواه ...

وعد الخليفة وعده الأخير ... ليصلحن الأحوال ويبدلن العمال ...

ــاه أن  ــود، تنه ــذه الوع ــن ه ــد م ــر كل وع ــا في أث ــه كدأبه ــه بطانت ــت ب وأحاط

ينجــزه وتخيفــه مــن طمــع النــاس فيــه، إن هــو أنجــز مــا وعدهــم حــن توعــدوه.

ــا  ــي تضــل فيه ــن الرجــال في هــذه الغاشــية الت ــرأة أصــدق نظــرا م ــت الم وكان

العقــول ... فأشــارت عليــه امرأتــه الســيدة نائلــة باســرضاء عــي، والإعــراض عن هذه 

البطانــة، ولم يكــن أيــر عــى بطانتــه مــن إقناعــه بضعــف هــذا الــرأي بعــد ســاعه 

مــن امــرأة ضعيفــة، فــكان مــروان يقــول لــه: »واللــه لإقامــة عــى خطيئــة تســتغفر 

اللــه منهــا أجمــل مــن توبــة تخــوف عليهــا« ...
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وكان هــو يــأذن لــه أن يخــرج ليكلــم النــاس، فــا يكلمهــم إلا بالزجــر والإصرار... 

ــاهت  ــب، ش ــم لنه ــم جئت ــم كأنك ــد اجتمعت ــأنكم ق ــا ش ــا: »م ــم يوم ــال له ــا ق ك

الوجــوه ... جئتــم تريــدون أن تنزعــوا ملكنــا ... ارجعــوا إلى منازلكــم، فإنــا واللــه مــا 

نحــن مغلوبــون عــى مــا في أيدينــا.«

إذن بطلــت الروتيــة، ولم يبــق إلا لحظــة طيــش لا يــدري كيــف تبــدأ، ولا يــؤتى 

لأحــد إذا هــي بــدأت أن يقــف دون منتهاهــا.

ــر  ــن الزب ــي واب ــن ع ــن ب ــم الحس ــة، فمنعه ــاب الخليف ــى ب ــوار ع ــم الث هج

ــاء  ومحمــد بــن طلحــة ومــروان بــن الحكــم وســعيد بــن العــاص وطائفــة مــن أبن

الصحابــة ...

ــح  ــرتي.« وفت ــن ن ــل م ــم في ح ــم: »أنت ــال له ــان، وق ــم عث ــدوا فمنعه واجتل

البــاب ليمنــع الجــاد حولــه ... ثــم قــال رجــل مــن أســلم يناشــد عثــان أن يعتــزل، 

فرمــاه كثــر بــن الصلــت الكنــدي بســهم فقتلــه، فجــن جنــون الثــوار يطلبــون القاتــل 

مــن عثــان، وعثــان بأبــی أن يســلمه، ويقــول لهــم: »لم أكــن لأقتــل رجــا نــرني 

وأنتــم تريــدون قتــي ...« وعــر عــى الثــوار أن يدخلــوا مــن البــاب الــذي كان قــد 

أغلــق بعــد فتحــه، فاقتحمــوا الــدار مــن الــدور التــي حولهــا ... وأقدمــوا عــى فعلتهم 

النكــراء بعــد إحجــام كثــر.

ــا لا  ــة غيره ــت في لحظ ــة، لوقع ــة الطائش ــذه اللحظ ــة في ه ــع الواقع ــو لم تق ل

يــدري كيــف تبــدأ هــي الأخــرى ... فإنمــا هــي بــادرة واحــدة مــن رجــل واحــد تســوق 

وراءهــا كل مجتمــع حــول الــدار مــن المهاجريــن أو المدافعــن، ولا أكــر مــن البــوادر 

بــن ثــوار لا يجمعهــم رأي، ومدافعــن لا يضبطهــم عنــان ...

ونقــل الخــر إلى المســجد، وفيــه عــي جالــس في نحــو عــرة مــن المصلــن، فراعــه 

منظــر القــادم وســأله: »ويحــك مــا وراءك؟« قــال: »واللــه قــد فــرغ مــن الرجــل.« 

ــم  ــول ... فلط ــة المقت ــر ...« وأسرع إلى دار الخليف ــر الده ــم آخ ــاً لك ــه: تب ــاح ب فص

الحســن، وضرب الحســن، وشــتم محمــدا بــن طلحــة وعبــد اللــه بــن الزبــر وجعــل 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

54
ليان للنشر ولتوزيع

55
ليان للنشر ولتوزيع

يســأل ولديــه: »كيــف قتــل أمــر المؤمنــن وأنتــا عــى البــاب؟« فأجابــه طلحــة: »لا 

تــرب يــا أبــا الحســن ولا تشــتم ولا تلعــن، لــو دفــع مــروان مــا قتــل.«

قــال ســيف بــن عمــر عــن جماعــة مــن شــيوخه: »بقيــت المدينــة خمســة أيــام 

بعــد مقتــل عثــان، وأميرهــا الغافقــي بــن حــرب، يلتمســون مــن يجيبهــم إلى القيــام 

بالأمــر، والمصريــون يلحــون عــى عــي وهــو يهــرب إلى الحيطــان، ويطلــب الكوفيــون 

الزبــر فــا يجدونــه، والبصريــون يطلبــون طلحــة فــا يجيبهــم، فقالــوا فيــا بينهــم: 

لا نــولي أحــدا مــن هــؤلاء الثلاثــة، فمضــوا إلى ســعد بــن أبي وقــاص فقالــوا: إنــك مــن 

ــن عمــر فــأبى عليهــم، فحــاروا  ــم راحــوا إلى اب ــل منهــم، ث ــم يقب أهــل الشــورى، فل

ــرة  ــر إم ــن غ ــان م ــل عث ــا بقت ــا إلى أمصارن ــوا: إن نحــن رجعن ــم قال في أمرهــم، ث

اختلــف النــاس في أمرهــم ولم نســلم ... فرجعــوا إلى عــي فألحــوا عليــه، وأخــذ الأشــر 

بيــده فبايعــه وبايعــه النــاس ... وكلهــم يقــول: لا يصلــح لهــا إلا عــي، فلــا كان يــوم 

ــه  ــن بایع ــه بالأمــس وكان أول م ــن لم يبايع ــه م ــر، بايع ــد عــى المن ــة وصع الجمع

ــر، ثــم  ــا إليــه راجعــون.« ثــم الزب ــه وإن ــا لل ــل: »إن طلحــة بيــده الشــاء فقــال قائ

قــال الزبــر: »إنمــا بايعــت علنيــا واللــج عــى عنقــي والســام ... : وهــذا الخــر عــى 

وجازتــه، قــد حــر لنــا أســاء جميــع المرشــحين للخلافــة بالمدينــة عنــد مقتــل عثمان 

... وربمــا كان أشــدهم طلبــا لهــا طلحــة والزبــر اللــذان أعلنــا الحــرب عــى عــي بعــد 

ذلــك ... فقــد كانــا يمهــدان لهــا في حيــاة عثــان، ويحســبان أن قريشــا قــد أجمعــت 

أمرهــا ألا يتولاهــا هاشــمي، وأن عــا وشــيك أن يــذاد عنهــا بعــد عثــان كــا ذيــد 

ــن  ــد م ــة إلى واح ــول الخلاف ــر أن تئ ــة تؤث ــيدة عائش ــت الس ــه، وكان ــن قبل ــا م عنه

هذيــن ... أو إلى عبــد اللــه بــن الزبــر؛ لأن طلحــة مــن قبيلــة تيــم والزبــر زوج أختهــا 

أســاء، وفي تأييــد الســيدة عائشــة لواحــد منهــا مدعــاة أمــل كبــر في النجــاح ...

عــى أن الــرأي هنــا لم يكــن رأي قريــش، ولا رأي بنــي هاشــم ... فلــو أن عثــان 

ــش  ــع قري ــاز أن تجتم ــورة لج ــذه الث ــة ه ــب ضحي ــه، ولم يذه ــف أنف ــات حت م

فتعقــد البيعــة لخليفــة غــر عــي بــن أبي طالــب، وجــاز أن يختلــف بنــو هاشــم... 
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ــة المرشــحين للخلافــة، وهــم:  فــا يجتمــع لهــم رأي عــى رجــل مــن رجالهــم الثلاث

عقيــل، وعــي، وابــن عبــاس.

ولكنهــا الثــورة الاجتماعيــة التــي تنشــد رجلهــا دون غــره ولا محيــد لهــا عنــه ... 

فــإن تــرددت أيامــا، فــذاك هــو الــردد العــارض الــذي يــرد عــى الخاطــر لا محالــة، 

قبــل التوافــق عــى رأي جــازم ... ثــم لا معــدل للثــورة عــن الرجــل الــذي تتجــه إليــه 

وحــده عــى الرغــم منهــا ...

فطلحــة والزبــر، كانــا يشــبهان عثــان في كثــر مــا أخــذه عليــه المتحرجــون في 

الديــن، وتمــرد لــه الفقــراء المحرومــون ... كانــا يخوضــان في المــال، ولا يفهــان الزهــد 

والعلــم عــى ســنة الناقمــن المتزمتــن، فــإذا طلــب الثائــرون خليفــة عــى شرطهــم 

ووفــاق رجائهــم ... فــا هــم بواجديــه في غــر عــي بــن أبي طالــب، وقــد قــال بحــق: 

ــو شــاء لقــال عــن  »إن العامــة لم تبايعنــي لســلطان غالــب ولا لعــرض حــاضر.« ول

الخاصــة الذيــن لا يطمعــون في الخلافــة مقالتــه عــن العامــة في انقيادهــم إليــه بغــر 

ــك الخاصــة جميعــا عــى رأي العامــة في حكومــة  ــة ... فقــد كان أولئ ــة ولا رغب رهب

عثــان وبطانتــه، وإن أخفــى بعضهــم لومــه ... ولم يذهــب بعضهــم في اللــوم مذهب 

الثــوار في النــزق وســفك الدمــاء ...

ونعتقــد كــا أســلفنا أن هــذه الحقيقة هــي أولى الحقائــق بالتوكيد والاســتحضار، 

كلــا عــرض أمــر مــن أمــور الخــاف والــردد في خلافــة عــي رضي اللــه عنــه ... فــإذا 

ــا، فــكل مــا عداهــا مفهــوم البواطــن والظواهــر منســوق  هــي فهمــت عــى وجهه

المــوارد والمصــادر ... وإذا هــي لم تفهــم عــى الوجــه الأمثــل أو تركــت جانبــا، وبحــث 

الباحثــون عــن العلــل والعواقــب في غيرهــا، فالعهــد كلــه غامــض مجهــول، والموازيــن 

كلهــا مختلــة منقوصــة ســواء في تقديــر الرجــال أو تقديــر الأعــال، وجــاز حينئــذ أن 

يرمــي عــي بالخطــأ ... ولا خطــأ عنــده يصححــه غــره في موضعــه، وإنمــا هــو حكــم 

الموقــف الــذي لا محيــد عنــه، وجــاز كذلــك أن ينحــل خصومــه فضــل الصــواب ولا 

صــواب عندهــم؛ لأنهــم مضطــرون إلى ورود هــذا المــورد ... فكــروا فيــه أو طرقــوه 

اعتســافا بغــر تفكــر ...
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ــه  ــة عــى شيء واحــد، ينحســم في ــن عــي ومعاوي ــا ب ــم تكــن المســألة خلاف فل

ــذا أو ذاك. ــار ه ــزاع بانتص الن

ولكنهــا كانــت خلافــا بــن نظامــن متقابلــن وعالمــن متنافســن: أحدهــا 

يتمــرد ولا يســتقر، والآخــر يقبــل الحكومــة كــا اســتجدت، ويميــل فيهــا إلى البقــاء 

ــتقرار... والاس

أو هــي كانــت صراعــا بــن الخلافــة الدينيــة كــا تمثلــت في عــي بــن أبي طالــب، 

والدولــة الدنيويــة كــا تمثلــت في معاويــة بــن أبي ســفيان.

ــة، أو  وليــس موضــع الحســم فيهــا أن ينتــر عــي ... فيحكــم في مــكان معاوي

ــادئ الحكــم  ينتــر معاويــة فيحكــم في مــكان عــي، بــل موضــع الحســم فيهــا مب

كيــف تكــون إذا تغلــب واحــد منهــا عــى خصمــه؟ أتكــون مبــادئ الخلافــة الدينيــة 

أو مبــادئ الدولــة الدنيويــة؟ ... أتكــون مبــادئ الــورع والزهــادة أو مبــادئ الحيــاة 

ــراة  ــن ال ــت ب ــار، وتفرق ــن الأمص ــت ب ــا توزع ــدة، ك ــروة الجدي ــاس ال ــى أس ع

ــاد والأعــوان؟ والأجن

ــك الشــام ومــر والعــراق والحجــاز، وجــرى في سياســتها عــى  ــو أن عــا مل فل

ــكلة  ــت المش ــذخ والإسراف لبقي ــري الب ــراء، ومنك ــاظ والق ــن الحف ــه م ــنة أصحاب س

حيــث كانــت، ولم تغــن هزيمــة معاويــة إلا ريثــا يتجــرد للدولــة منــازع آخــر يحــاول 

الغلبــة مــن حيــث فشــل ...

ولــو أن معاويــة ملــك المدينــة إلى جانــب ملکــه، وجــرى في سياســتها عــى ســنة 

الحفــاظ والقــراء لمــا أرضاهــم، ولا انقــاد لــه أحــد مــن أشــياعه ...

فالحســم حــق الحســم هنــا، إنمــا هــو تغليــب مبــادئ الملــك أو مبــادئ الخلافــة، 

ــه  ــو جهــد ل ــة في عــاج الأمــر عــى غــر هــذا الوجــه، ل ــة العــي ولا لمعاوي ولا حيل

جهــد الطاقــة ...

وقــد كان الموقــف بــن الخلافــة والملــك ملتبســا متشــابگا في عهــد عثــان: كان 

نصــف ملــك ونصــف خلافــة، أو كان نصــف زعامــة دينيــة ونصــف إمــارة دنيويــة ...

فوجب أولا أن يتضح الموقف بينهما، وأن يزول الالتباس عن فلق صريح ...
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ووجــب وقــد زال الالتبــاس، وتقابــل الضــدان اللــذان لا يتفقــان، أن يبلــغ 

الخــاف مــداه ... ولــن يــزال قائمــا حتــى تكتــب الغلبــة لمبــدأ مــن المبدأيــن وحكــم 

ــص. ــة عــى التخصي ــس لعــي أو معاوي ــن الحكمــن، ولي م

هذه هي العلة الكبرى التي تنطوي فيها جميع العلل الظاهرة ...

ــا  ــر م ــا غ ــة يســر صاحبه ــة موضوع ــون تعل ــة أخــرى أن تك ــكل عل ــق ب وخلي

ــاه ... ــن معن ــل ع ــو غاف ــه وه ــدع في زعم ــن، أو ينخ يبط

خــذ لذلــك مثــا علــة طلحــة وأصحابــه الذيــن ثــاروا عــى عــي ليطلبــوه بــدم 

عثــان، وهــم لم يدفعــوا عنــه في حياتــه بعــض مــا دفــع عــي عنــه، وقــد كان عثــان 

كثــرا مــا يقــول: »ويــي مــن طلحــة ... أعطيتــه كــذا وكــذا ذهبــا وهــو يــروم دمــي 

... اللهــم لا تمتعــه بــه ولقــه عواقــب بغيــه« ...

وســاء ظــن النــاس بنقمــة طلحــة عــى عثــان حتــى حــدث بعضهــم أنــه رآه 

ــوا  ــاورة؛ ليهبط ــدور المج ــن إلى ال ــض الثائري ــود بع ــدار، ويق ــي ال ــه يرم ــوم مقتل ي

منهــا إلى دار عثــان، وهــو حديــث يفتقــر إلى الســند الوثيــق، ولكنــه ينــم عــى ظــن 

النــاس بصداقــة طلحــة للخليفــة المقتــول.

وخــذ لذلــك مثــا حجــة معاويــة حــن علــل ثورتــه باتهــام عــي في دم عثــان، 

ــون  ــوف يحمل ــم أل ــن ... وه ــن الثائري ــود م ــره في الق ــي بتقص ــه الع ــل اتهام وعل

الســاح، وهــو لم يســكن بعــد إلى ســلطان يعينــه عــى القــود مــن هــؤلاء الألــوف 

ــه، ووجــب  ــك إلي ــان حــن صــار المل ــي عث ــة بقات ــع معاوي ــاذا صن المســلحين، ف

عليــه أن ينفــذ العقــاب الــذي مــن أجلــه ثــار واســتباح القتــال؟ إنــه اتبــع عليــا فيــا 

صنــع، وأبــی أن يذكــر الثــأر المقيــم المقعــد، وقــد ذگــروه بــه وألحفــوا في تذكــره، 

ــان صيحــة عائشــة  ــت عث ــة، ودخــل بي ــوم زار المدين ــا ســمعه ي ــد كان أول م ولق

ــى  ــرة إلا إصرارا ع ــة المث ــذه الصيح ــزده ه ــم ت ــاه.« فل ــي: »وا أبت ــي تب ــه وه بنت

الإغضــاء والإعفــاء، وقــال لهــا يعزيهــا: »يــا ابنــة أخــي ... إن النــاس أعطونــا طاعــة 

وأعطيناهــم أمانــا، وأظهرنــا لهــم حلــا تحتــه غضــب، وأظهــروا لنــا طاعــة تحتهــا 
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حقــد، ومــع كل إنســان ســيفه وهــو يــرى مــكان أنصــاره ... فــإن نكثنــا بهــم نكثــوا 

بنــا، ولا نــدري أعلينــا تكــون أم لنــا ولأن تكــوني بنــت عــم أمــر المؤمنــن خــرا مــن 

أن تكــوني امــرأة مــن عــرض المســلمين ...(

ولــو كانــت الثــورة كلهــا مــن أجــل عثــان لمــا انتهــت بهــذا التســليم الهــن ... 

ولــكان عــذر عــي في بدايــة المحنــة أعظــم حجــة، وأحــق بالقبــول ...

أو خــذ لذلــك مثــا علــة عمــرو بــن العــاص، وقــد كان أول الناصحــن لعثــان 

ــن  ــه م ــح ب ــرو يصي ــاس، وعم ــرضي الن ــب ليس ــان يخط ــل كان عث ــزال، ب بالاعت

صفــوف المســجد: »اتــق اللــه یــا عثــان، فإنــك قــد ركبــت أمــورا وركبناهــا معــك... 

ــى  ــه وم ــن ب ــن المؤتمری ــة ب ــان في المدين ــرك عث ــم ت ــب ...« ث ــه نت ــب إلى الل فت

إلى فلســطين، وســمع وهــو يقــول: »واللــه إني كنــت لألقــى الراعــي فأحرضــه عــى 

ــان.« عث

فــكل علــة للثــورة عــى خلافــة عــي، فهــي تعلــل موضــوع ينخــدع بــه قائلــه 

ــل ظاهرهــا  ــع العل ــا جمي ــي طــوت فيه ــة الت ــك العل ــره ... إلا تل ــه غی أو يخــدع ب

وخافيهــا، وصريحهــا ومكذوبهــا، وهــي الخــاف بــن مبــادئ الخلافــة الدينيــة 

ــن ... وإن كان في  ــن الخطت ــن هات ــل ب ــة، وضرورة الفص ــة الدنيوي ــادئ الدول ومب

ــن ... ــن رجل ــا ب ــره فص ظاه

فلــا بويــع بالخلافــة، كانــت هــذه البيعــة إيذانــا بانقســام الحلقــة بــن النديــن 

للــراع الأخــر، أو كانــت إيذانــا باصطفــاف المتســابقين إلى غايــة لا بــد مــن بلوغــه.. 

ولــن تخطــر عــى البــال غايــة لهــذا الســباق المحتــوم غــر انتهــاء الخلافــة، أو انتهــاء 

الملــك عــى النحــو الــذي تهيــأت لــه عنــاصر النظــام الاجتماعــي الجديــد.

فأمــا انتهــاء الملــك في بدايتــه، فقــد كان بعيــدا - بــل كان عســرا جــدا في تلــك 

الآونــة - كــا يعــر انطفــاء النــار وهــي تهــب بالاشــتعال ...

وأمــا انتهــاء الخلافــة فهــو الــذي كان، وهــو الــذي كان منظــوا أن يكــون، ولــن 
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ــي  ــياء الت ــن الأش ــى شيء م ــي ع ــوم ع ــول ل ــن الفض ــور ... فم ــره بمنظ ــون غ يك

ــد ... ــا محي ــس عنه ــة لي أفضــت إلى هــذه الخاتمــة، وهــي محتوم

إذ لم يكــن طبيعيــا أن يصمــد النــاس عــى ســنة النبــوة أكــر مــن جيــل واحــد، 

تثــوب بعــده الطبائــع إلى فطرتهــا مــن نشــأة الخليقــة الأولى، وقــد يتفــق كثــرا أن 

يغمرهــا جــال النبــوة أو جــال الخلافــة، وهــي في إبــان النضــال والحميــة الدينيــة، 

فتنــى المطامــع وتســهو عــن الحــزازات، وتســتعذب الألم والفــداء إلى مــدى الطاقــة 

الإنســانية، ولكنهــا تبلــغ مــدى الطاقــة الإنســانية بعــد حــن، وتفــر عــن النهــوض من 

قمــة إلى قمــة، فتركــن آخــر الأمــر إلى الأرض الســواء، حيــث لا حافــز ولا مســتنهض 

إلا مجــاراة الطبيعــة في مجاريهــا التــي لا تشــق عليهــا، وإن المصلحــن ليرضــون غايــة 

الرضــا إذا هــي حفظــت مــن إصلاحهــم عنــد ذلــك وازا يهديهــا بعــد ضلالــة عميــاء، 

ويردعهــا بعــد جــاح مريــد، ويكفكــف مــن غلوائهــا مــا كان مــن قبــل منطلقــا بغــر 

عنــان ...

وقــد نظــر النبــي - عليــه الســام - بعــن الغيــب إلى هــذا المصــر فقــال: »الخلافة 

ــعب  ــرق وتش ــام الف ــأ بانقس ــك« ... وأنب ــك المل ــد ذل ــون بع ــم يك ــا ث ــون عام ثلاث

ــي  ــع ع ــه - واتب ــه علي ــوات الل ــه - صل ــك بعيني ــر إلى ذل ــا كان ينظ ــواء، وكأنم الأه

مــن اليــوم الأول في خلافتــه أحســن السياســات التــي كان لــه أن يتبعهــا، فــا نعــرف 

سياســة أخــرى أشــار بهــا ناقــدوه أو مؤرخــوه ثــم أقامــوا الدليــل عــى أنهــا خــر مــن 

ــاب المــآزق  ــة باجتن ــة، أو أنهــا كانــت كفيل ــرأي وأمــان العاقب سياســته في صــدق ال

التــي ســاقته الحــوادث إليهــا.

ــه  فمــن اللحظــة الأولى، أخــذ في تجنيــد قــوي الخلافــة الدينيــة التــي لا قــوة ل

بغيرهــا ...

ــا، وطمعــوا  ــم المحظــورة، وتمرغــوا بالدني ــن اســتباحوا الغنائ ــولاة الذي فعــزل ال

ــاروا عــى عثــان ســخط الســواد  وأطمعــوا رعاياهــم في بيــت مــال المســلمين، وأث

ــن ... ــل الدي ــن عــى فضائ ــاء المتحرجــن والحفــاظ الغيوري وســخط الفقه
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ورد القطائــع التــي وزعتهــا بطانــة عثــان بــن المقربــن وذوي الرحــم، فصرفتهــا 

عــن وجوههــا التــي جعلــت لهــا مــن إصــاح المرافــق، وإغاثــة المفتقريــن إليهــا عــى 

شرعــة الإنصــاف والمســاواة.

ــارة  ــن إلى الإم ــة الطامح ــب الصحاب ــر في تجني ــر وعم ــة أبي بك ورجــع إلى خطب

ــن دســائس الشــيع  ــم م ــادا له ــا وإبع ــن غوايته ــم م ــة عليه ــات، مخاف ــة الولاي فتن

والعصبيــات ... فلــا طالبــه طلحــة والزبــر بولايــة العــراق واليمــن، قــال لهــا: »بــل 

تبقيــان معــي لأنــس بكــا.« وســأل ابــن عبــاس: »مــا تــرى؟« فأشــار بتوليــة الزبــر 

البــرة وتوليــة طلحــة الكوفــة، قــال عــي: »ويحــك ... إن العراقــن بهــا الرجــال 

ــان  ــع، ويضرب ــفيه بالطم ــتميلان الس ــاس يس ــاب الن ــكا رق ــى تمل ــوال ... ومت والأم

ــت مســتعملا أحــدا  ــو كن ــوي بالســلطان، ول ــى الق ــان ع ــاء، ويقوي ــف بالب الضعي

لــره أو نفعــه لاســتعملت معاويــة عــى الشــام، ولــولا مــا ظهــر مــن حرصهــا عــى 

ــكان لي فيهــا رأي.« ــة ل الولاي

ــة عــى  ــي المنفعــة الدنيوي ــت منافســيه وطالب نعــم، إن هــذه السياســة أغضب

يديــه ... ولكــن السياســة الأخــرى كانــت تغضــب أنصــاره، ولا تضمــن رضــا المنافســن 

ــي  ــه الت ــت تخالــف عقيدت ــده، وكان ــاق بينهــم في تأيي ودوامهــم عــى الرضــا والوف

ــه ...  ــاس في ــدة الن ــف وعــده وعقي ــه، وتخال ــاس إلي ــرب الن ــا نفســه وأق ــن به يدي

ولــن يكــون مالــگا غالبــا بسياســة الملــك عــى كل حــال، فــإن لم يكــن خليفــة فــا 

هــو بــيء، وإن كان خليفــة وملــگا فهــي خطــة عثــان التــي لم تســتقم قــط عــى 

ــك،  ــه في ذل ــار ل ــة ولا اختي ــروف، وإن كان خليف ــا مع ــا ومصيره ــن وجهيه وجــه م

فــكل مــا صنــع فهــو الحكمــة كأحســن مــا تــراض لــه الحكمــة، وهــو الســداد كأقــرب 

مــا يتــاح لــه الســداد.

وعلــم أن قريشــا لا ينصرونــه، فنقــل العاصمــة مــن المدينــة إلى الكوفــة ... لأن 

ــه  ــم إلي ــه أقربه ــد ترك ــه، وق ــى بيعت ــون ع ــم لا يتفق ــميين وه ــوا هاش ــا كان قريش

ورحــل إلى معاويــة طمعــا في رفــده، أو كانــوا أمويــن وهــم حــزب معاويــة وأهــل 
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عشــرته وبيتــه، أو مــن تيــم وهــم حــزب طلحــة، أو مــن عــدي وهــم يؤثــرون عبــد 

اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب، أو مــن قبائــل أخــرى، وهــم كــا قــال: »قــد هربــوا 

إلى الأثــرة« ... فــإذا أقــام بينهــم فهــو مقيــم بــن أنــاس لا ينقطــع لهــم طلــب ولا 

يضمــن لهــم ولاء ...

ولم تمــض أيــام معــدودة عــى مبايعــة الخليفــة الجديــد، حتــى انتظمــت صفــوف 

الحجــاز كلــه لــه أو عليــه ... فــكان معــه جميــع الشــاكين لأســباب دينيــة أو دنيويــة، 

ــن في  ــع الطامع ــان، وجمي ــد عث ــوا في عه ــن انتفع ــولاة الذي ــع ال ــه جمي وكان علي

الانتفــاع بالولايــة والأمــوال العامــة ... وحالــت الخلافــة الجديــدة بينهــم وبــن مــا 

طمعــوا فيــه ...

وعلى رأس هؤلاء طلحة والزبير ...

فحشــدوا جموعهــم إلى البــرة، وصحبتهــم الســيدة عائشــة؛ لأنهــا كانــت 

ترغــب في خلافــة طلحــة ... لقيهــا ابــن عبــاس عــى مقربــة مــن المدينــة وهــو أمــر 

عــى الحــج مــن قبــل عثــان، ولمــا يــزل قائمــا بالخلافــة، فقالــت لــه: »یــا ابــن عبــاس 

ــن  ــا - أن تخــذل ع ــاً - أي: ماضي ــت لســاناً أزعي ــد أعطي ــك ق ــه فإن ... أنشــدك الل

هــذا الرجــل - تعنــي عثــان – وأن تشــكك فيــه النــاس فقــد بانــت لهــم بصائرهــم 

وأنهجــت ورفعــت لهــم المنــار، وتحلبــوا مــن البلــدان الأمــر قــد جــم، وقــد رأيــت 

طلحــة بــن عبيــد اللــه قــد اتخــذ عــى بيــوت الأمــوال والخزائــن مفاتيــح ... فــإن يــل 

يــر بســرة ابــن عمــه أبي بكــر - رضي اللــه عنــه.« فأجابهــا ابــن عبــاس: »يــا أمــه! 

لــو حــدث مــا فــزع النــاس إلا إلى صاحبنــا.« أي: عــي، فقالــت: »أيهــا عنــك ... إني 

لســت أريــد مكابرتــك ولا مجادلتــك.«

فلــا بويــع عــي في المدينــة، لم تكــن مــن أنصــاره ولا مــع الباقــن عــى الحيــدة 

بينــه وبــن خصومــه ... ولعلهــا لم تنــس بعــد نصيحتــه للنبــي - عليــه الســام - في 

ــع  ــرة م ــت إلى الب ــا، فخرج ــا بتطليقه ــار فيه ــه أش ــل: إن ــي قي ــك الت ــألة الإف مس
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ــأر عثــان، وكانــت هنالــك وقعــة الجمــل التــي شــميت بهــذا الاســم  المطالبــن بث

ــر،  ــل الزب ــي، وقت ــر ع ــا ... فانت ــا وهودجه ــول جمله ــا ح ــال فيه ــدام القت لاحت

ومــات طلحــة بجــرح أصابــه في المعركــة، وحســم القتــال بالصلــح بــن الفريقــن في 

ــراق ... ــاز والع الحج

عــى أن هــذا النــر العاجــل، لم يخــل مــن آفــة تكــدره وتنــذر بالمخــاوف التــي 

يوشــك أن يلقاهــا عــي في حربــه لخصومــه الباقــن بعــد مــوت طلحــة والزبــر ... 

وأقواهــم معاويــة بــن أبي ســفيان صاحــب الشــام ...

ــادة في جيــش مــن المتمرديــن  فقــد كشــفت وقعــة الجمــل عــن مصاعــب القي

والمتذمريــن ... فإنهــم يستحمســون في عقيدتهــم، وهــي فضيلــة من فضائــل الجيوش 

ــاد، والتــادي في  ــة، ولكنهــم مــن جــراء هــذه الحماســة نفســها عرضــة للعن المقاتل

اللــدد وإعجــال قائدهــم عــى إنعــام الرويــة، وانتظــار الفــرص المؤاتيــة ...

ــة أو  ــه في المهادن ــن علي ــة الخارج ــه - إلى مفاتح ــل - كدأب ــي يمي ــد كان ع فق

المصالحــة وكان معــه جماعــة الســبئية - أتبــاع عبــد اللــه بــن ســبأ - وهــم أخلــص 

النــاس لــه وأغيرهــم عليــه، ولكنهــم لفــرط غيرتهــم ولددهــم في عداوتهــم لم يقنعــوا 

بمــا دون القضــاء عــى خصومــه، ولم يقبلــوا التوســط في الصلــح دون الغلبــة التــي لا 

هــوادة فيهــا ... فدهمــوا القــوم وأوقــدوا جــذوة الحــرب، قبــل أن يفــرغ عــي مــن 

حديــث المهادنــة، والتقريــب بينــه وبــن أصدقائــه الذيــن خرجــوا عليــه ...

وكانــت هــذه أولى العــرات الكبــار التــي أعثرتــه بهــا حماســة المتمرديــن 

والمتذمريــن في جيشــه، ولم تــزل تتعاقــب وتتفاقــم عليــه حتــى منــي بالعــرة التــي 

ــال ... لا تق

وكان ذلك في وقعة صفين ...

ــم يجــد أمامــه خصــا يقــف في طريــق  ــه في العــراق، فل ــه نظــر بعــد غلبت فإن

الخلافــة إلا جیــش معاويــة بالشــام، فعمــد معــه إلى خطتــه التــي جــرى عليهــا مــع 

خصومــه كافــة، حيــث كانــوا وكانــت منزلتهــم مــن الجــاه والقــوة، ونعنــي بهــا خطــة 
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المســالمة والبــدء بالإقنــاع ... فطالــت المراســلة منــه إلى معاويــة، ومــن معاويــة إليــه، 

وفي مثــل واحــد منهــا، مــا يغنــي عــن كثــر ...

كتــب إلى معاويــة بعــد وقعــة الجمــل، وقــد ســبقته كتــب كثــرة مــن المدينــة 

ــه  ــت بالشــام؛ لأن ــك وأن ــة لزمت ــي بالمدين ــإن بيعت ــد، ف ــا بع ــك ... أم ... ســام علي

بايعنــي الذيــن بايعــوا أبــا بكــر وعمــر وعثــان عــى مــا بويعــوا عليــه، فلــم يكــن 

للشــاهد أن يختــار، ولا للغائــب أن يــرد، وإنمــا الشــورى للمهاجريــن والأنصــار، فــإذا 

اجتمعــوا عــى رجــل وســموه إمامــا كان ذلــك اللــه رضى، وإن خــرج عــن أمرهــم 

ردوه إلى مــا خــرج عنــه، فــإن أبــی قاتلــوه عــى اتباعــه غــر ســبيل المؤمنــن، وولاه 

ــم  ــاني ث ــر بايع ــة والزب ــاءت مصــرا، وإن طلح ــم وس ــولى، وأصــاه جهن ــا ت ــه م الل

نقضــا بيعتهــا، وكان نقضهــا کردهــا، فجاهدتهــا بعدمــا أعــذرت إليهــا، حتــى 

جــاء الحــق وظهــر أمــر اللــه، وهــم كارهــون، فادخــل فيــا دخــل فيــه المســلمون، 

فــإن أحــب الأمــور إلى قبولــك العافيــة، وقــد أكــرت في قتلــة عثــان، فــإن رجعــت 

ــم حاكمــت القــوم  ــه المســلمون ... ث عــن رأيــك وخلافــك ودخلــت فيــا دخــل في

إلى حملتــك وإياهــم عــى كتــاب اللــه، وأمــا تلــك التــي تريدهــا - يعنــي الخلافــة – 

فهــي خدعــة الصبــي عــن اللــن، ولعمــري لــن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدني 

أبــرأ قريــش مــن دم عثــان، واعلــم أنــك مــن الطلقــاء الذيــن لا تحــل لهــم الخلافــة، 

ولا يدخلــون في الشــورى وقــد بعثــت إليــك وإلى مــن قبلــك جريــر بــن عبــد اللــه، 

وهــو مــن أهــل الإيمــان والهجــرة ... فبايعــه، ولا قــوة إلا باللــه .

فرد عليه معاوية بما يلي:

ســام عليــك ... أمــا بعــد، فلعمــري لــو بايعــك الذيــن ذكــرت وأنــت بــريء مــن 

دم عثــان، لكنــت كأبي بكــر وعمــر وعثــان، ولكنــك أغريــت بــدم عثــان وخذلــت 

الأنصــار، فأطاعــك الجاهــل وقــوي بــك الضعيــف، وقــد أبــی أهــل الشــام إلا قتالــك 

حتــى تدفــع إليهــم قتلــة عثــان ... فــإن فعلــت كانــت شــورى بــن المســلمين، وإنمــا 

كان الحجازيــون هــم الحــكام عــى النــاس والحــق فيهــم، فلــا فارقــوه كان الحــكام 
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ــك عــى  ــك عــى أهــل الشــام كحجت ــا حجت ــاس أهــل الشــام، ولعمــري م عــى الن

طلحــة والزبــر، إن كانــا بایعــاك فلــم أبايعــك أنــا، فأمــا فضلــك في الإســام وقرابتــك 

مــن رســول اللــه ل فلســت أدفعــه ...

ومــن رد معاويــة هــذا، تبــدو النيــة الواضحــة في فتــح أبــواب الخــاف واحــدا 

ــه بــاب مفتــوح، ولا ينتهــي  بعــد واحــد ... كلــا أغلــق بــاب منهــا بقــي مــن ورائ

ــه. الخــاف بإغلاق

ــل،  ــراء والتخذي ــم بالإغ ــه مته ــا نفس ــي؛ لأن ع ــان لا يكف ــة عث ــليم قتل فتس

ــورى،  ــك إلى الش ــد ذل ــع بع ــي؛ لأن المرج ــة لا تكف ــذه التهم ــن ه ــي م ــراءة ع وب

ــد ... ــن جدي ــة م ــر في البيع والنظ

وشــورى الحجازيــن والعراقيــن لا تكفــي؛ لأن الحــق قــد خــرج منهــم إلى أهــل 

الشــام، وهــم الحــكام عــى النــاس ... لأنهــم يحكمــون لمعاويــة ولا يحكمــون لغيره...

ومــن ثــم، بطلــت الحجــج والرســائل كــا تبطــل كل حجــة وكل رســالة عندمــا 

يقــال باللســان غــر مــا يجــول في الصــدور.

ــاء ...  ــى الم ــة ع ــش معاوي ــد جي ــن، ووج ــة إلى صف ــن الكوف ــي م ــف ع وزح

ــال ... ــر قت ــه بغ ــة أن ينحي ــه معاوي ــد أن أبي علي ــه بع ــاه عن فنح

وبــدأت العــرات مــن ثــم في كل خطــوة يخطوهــا للســام أو لقتــال، فــا 

ــول  ــا ولا يق ــر يحرمه ــق آخ ــه فري ــى يثني ــرب حت ــاره للح ــن أنص ــق م ــز فري يتحف

بوجوبهــا، وتحاجــز القــوم نيفــا وثمانــن فزعــة ... وتصاولــوا في وقعــات شــتى غامــرت 

ــا الجيشــان في وقعــة  ــا اشــتبك فيه ــا، وقل ــا وطائفــة مــن هن ــا طائفــة مــن هن به

جامعــة حتــى كانــت وقعــة الهريــر، وحاقــت الهزيمــة بجيــش معاويــة وقيــل: إنــه 

هــم بالفــرار ... وإذا بالمصاحــف ترفــع عــى الحــراب مــن قبــل جيــش الشــام، وإذا 

بالعــرة الكــرى التــي لا خطــوة بعدهــا في طريــق فــاح ... فــإن عليــا نظــر حولــه، 

فــإذا بجيشــه يوشــك أن يقتتــل فيــا بينــه نزاعــا عــى القتــال أو إلقــاء الســاح، وإن 

معاويــة لفــي غنــى عــن كفــاح قــوم لا يتفقــون عــى كفاحــه ... فلــه منهــم ســيوف 
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ــوا  ــى يتفق ــرب حت ــة الح ــيكفونه مئون ــاءوا، وس ــاءوا أو لم يش ــه، ش ــة لنصرت مشرع

بينهــم عــى حربــه، وهيهــات!

ولــو كانــت آفــة الطاعــة في جيــش عــي مقصــورة عــى اجتهــاد القــراء والحفــاظ، 

ــر،  ــي لإفســاد التدب ــا يكف ــك وحــده م ــكان في ذل ــن ... ل وتعجــل الغــاة والمتمردي

واضطــراب القيــادة وتعــذر القتــال عــى أصولــه ... إذ لا يســتغني القائــد في ميــدان 

ــل الخطــط عــى  ــدان السياســة عــن الكتــان والمفاجــأة، وتحوي الحــرب، ولا في مي

حســب الطــوارئ والمناســبات ... فــإذا كان في كل عمــل مــن أعمالــه عرضــة لاجتهــاد 

ــة  ــة في كل حرك ــن وجه ــون عشري ــاوى يفترق ــاوى، وكان أصحــاب الفت أصحــاب الفت

مــن حــركات الجيــش، فليســت لــه خطــة تكتــم ولا خطــة تنفــذ، وليــس عجيبــا بعــد 

ذلــك أن ينهــزم في ميــدان القتــال شر هزيمــة يبتــى بهــا مقاتــل ... بــل العجيــب أن 

يتماســك فــرة مــن الزمــن - وإن قــرت – أمــام جيــش يفوقــه في العــدد، ويرجــع في 

أمــره إلى قيــادة موحــدة ونيــة مجتمعــة ومشــيئة مطاعــة ...

ــاة ...  ــل الغ ــاظ وتعج ــاد الحف ــا في اجته ــن كله ــذا، لم تك ــع ه ــة م ــن الآف ولك

بــل كان في الجيــش أنــاس يخونــون عهــده ویشــغبون عليــه، ويبــدو مــن أعمالهــم 

أنهــم مســخرون لعــدوه كارهــون لانتصــاره ... فــإن لم يكونــوا كذلــك، فالأمــر الــذي 

لا شــك فيــه أنهــم كانــوا يعملــون وهــم عامــدون - وغــر عامديــن - شر مــا يعملــه 

الخائــن الخبيــث الــذي يتحــن الفــرص للعنــاد والشــقاق، وإفشــاء الخلــل والخــذلان 

في أحــرج الأوقــات.

ــم ... لأن  ــل به ــم والتنكي ــى زجره ــادرا ع ــن ق ــه لم يك ــك، أن ــن ذل ــى م وأده

ــون  ــا يحرم ــدم أناس ــن يع ــدو، ل ــن يحــرم حــرب الع ــه م ــذي يوجــد في ــش ال الجي

ــه. ــة علي ــة قاطع ــك بين ــس ل ــة، ولي ــر الطاع ــى ظاه ــم ع ــر المقي ــرب النص ح

ــن  ــعث ب ــل الأش ــو مث ــرة، وه ــال كث ــن أمث ــي ع ــا يغن ــك أيض ــن ذل ــل م ومث

قيــس أكــر ســادات كنــدة، وأخلقهــم أن ينــر حزبــا عــى حــزب، لــو خلصــت نيتــه 

ــه ... ــب والغــدر بأصحاب ــت شــيمته مــن التقل وبرئ
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طمــح هــذا الرجــل إلى الملــك بعــد مــوت النبــي - عليــه الســام - فدعــا قومــه أن 

يتوجــوه ... وحــارب المســلمين مــع المرتديــن حتــی حــوصر في حصنــه أيامــا، ويئــس 

مــن الغلبــة فاستســلم ... عــى أن يصــون دمــه وبقيــة دم عــرة مــن أخصائــه، ثــم 

فتــح الحصــن فقتــل كل مــن فيــه، ونجــا بالعــرة الذين اختارهــم إلى أبي بكــر - رضي 

ــه عنــه - فقبــل توبتــه وزوجــه أختــه أم فــروة، فلــا نشــبت الفتنــة بــن عــي  الل

ومعاويــة، كان هــو مــن حــزب عــي يتطلــع للفرصــة الســانحة.

ثــم زحــف عــي - رضي اللــه عنــه - إلى صفــن، فــكان الأشــعث أول المندفعــن إلى 

القتــال حــن ســد أهــل الشــام طريــق المــاء، وجــاء عليــا يقــول: »يــا أمــر المؤمنــن! 

أيمنعنــا القــوم المــاء وأنــت فينــا ومعنــا ســيوفنا؟ ... ولنــي الزحــف إليــه ... فواللــه 

لا أرجــع أو أمــوت.«

ــب في  ــر، فخط ــة الهري ــر في ليل ــح الن ــد أن وض ــالمة، بع ــاد إلى المس ــه ع ولكن

ــا: ــدة قائ ــه مــن كن قوم

... قــد رأيتــم يــا معــر المســلمين مــا قــد كان في يومكــم هــذا المــاضي، ومــا قــد 

فنــي فيــه مــن العــرب ... فواللــه لقــد بلغــت مــن الســن مــا شــاء اللــه أن أبلــغ، فــا 

ــا غــدا  ــا إن توافقن ــغ الشــاهد الغائــب أن ــوم قــط ... ألا فليبل ــل هــذا الي رأيــت مث

إنــه لفنيــت العــرب وضيعــت الحرمــات .. أمــا واللــه مــا أقــول هــذه المقالــة خوفــا 

مــن الحــرب، ولكنــي رجــل مســن أخــاف عــى النســاء والــذراري غــدا إذا فنينــا ...

ثــم ذهــب إلى عــي - رضي اللــه عنــه – بعــد رفــع المصاحــف، فقــال لــه: »مــا 

أرى النــاس إلا قــد رضــوا وسرهــم أن يجيبــوا القــوم إلى مــا دعوهــم إليــه مــن حكــم 

القــرآن ... فــإن شــئت أتيــت معاويــة فســألته مــا يريــد، فنظــرت مــا يســأل« ...

ولقي معاوية فسأله: »یا معاوية ... لأي شيء رفعتم هذه المصاحف؟«

ــون  ــه ... تبعث ــل - في كتاب ــز وج ــه - ع ــر الل ــم إلى أم ــن وأنت ــع نح ــال: »لنرج ق
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ــا رجــا، ثــم نأخــذ عليهــا أن يعمــا بمــا في  ــه، ونبعــث من منکــم رجــا ترضــون ب

ــه.« ــا علي ــا اتفقن ــع م ــم نتب ــه ... ث ــه لا يعدوان ــاب الل كت

فقال الأشعث: »هذا الحق!« 

وعــاد إلى عــي ينــادي بالتحكيــم، ويختــار لــه هــو وأنصــاره رجــا ينــوب عــن 

عــي، وعــي لا يرضــاه ...

ــوا  ــم يبال ــن، فل ــروا واجــرءوا عــى أمــر المؤمن ــم قــد تكاث وكان أنصــار التحكي

أن يجبهــوه بالقــول الســيئ منذريــن متوعديــن: »يــا عــي! أحــب إلى كتــاب اللــه - 

عــز وجــل - إذا دعيــت، وإلا ندفعــك برمتــك إلى القــوم أو نفعــل كــا فعلنــا بابــن 

عفــان، إنــه عــرض علينــا أن نعمــل بمــا في كتــاب اللــه - عــز وجــل - فقبلنــاه ... واللــه 

لتفعلتهــا أو لنفعلنهــا بــك.«

وألحــوا عليــه أن يــرد قائــده الأشــر النخعــي مــن ســاحة الحــرب، وإلا اعتزلــوه 

ــار أهــل الشــام عمــرو بــن العــاص،  أو قتلــوه، فقبــل التحكيــم وهــو كاره ... واخت

فقــال الأشــعث: »فإنــا رضينــا بــأبي مــوسى الأشــعري.«

قــال عــي: »إنــه ليــس لي بثقــة ... قــد فارقنــي وخــذل النــاس عنــي، ثــم هــرب 

منــي حتــى آمنتــه بعــد أشــهر، ولكــن هــذا ابــن عبــاس نوليــه ذلــك«

قالــوا: »لا نريــد إلا رجــا هــو منــك ومــن معاويــة ســواء، ليــس إلى واحــد منكــم 

بــأدنى مــن الآخــر ...«

قال: »فإني أجعل الأشتر.«

ــل: »وهــل  ــاءه مــن قب ــه وب قــال الأشــعث - وهــو ينفــس عــى الأشــر مكانت

ــم الأشــر ...!« ــال: وهــل نحــن إلا في حك ــر الأشــر؟ ... أو ق ســعر الأرض غ

فلــا رأى إصرارهــم وقلــة أنصــاره عــى رأيــه بينهــم قــال: »فقــد أبيتــم إلا أبــا 

موســی!« قالــوا: »نعــم!« قــال: »فاصنعــوا مــا بــدا لكــم!«

فهــذا رجــل مــن الزعــاء المطاعــن في جيــش عــي، لم يــدع مــن وســعه شــيئا 

لتغليــب حــزب معاويــة عــى حزبــه، واســتكثر عليــه أن يكــون الحكــم الــذي يختــاره 
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ــذلان  ــذا الخ ــن ه ــث ع ــل في البح ــه، ولا طائ ــة رأي ــه وصح ــا بحق ــه مؤمن ــرا ل نص

الصريــح، أكان هــو الطمــع في الملــك بعــد فشــل عــي أم النقمــة عــى الأشــر النخعي 

في مكانتــه وبلائــه، أم التواطــؤ بينــه وبــن معاويــة عــى منفعــة مؤجلــة ومكافــأة 

ــة  ــت العل ــة، وأا كان ــتترت العل ــرة وإن اس ــة ظاه ــة الخبيث ــا الني ــودة ... فإنم موع

ــذلان  ــة وخ ــزب معاوي ــب ح ــتطاع لتغلي ــا اس ــة م ــل غاي ــع الرج ــد صن ــة فق الخفي

الحــزب الــذي هــو فيــه.

قــال عــي يصــف قســمته مــن الأنصــار، وقســمته مــن النــوازل والعــرات: »لــو 

أحبنــي جبــل التهافــت.«

ــة أهواؤهــم،  ــم، المختلف ــاس المجتمعــة أبدانه ــا الن ــال يصــف أنصــاره: »أيه وق

كلامكــم یوهــي الصــم الصــاب، وفعلكــم يطمــع فيكــم الأعــداء ... مــا عــرت دعــوة 

ــن  ــاع ذي الدي ــل دف ــل بأضالي ــاكم، أعالي ــن قاس ــب م ــراح قل ــم، ولا اس ــن دعاك م

ــون؟ ...  ــدي تقاتل ــام بع ــع أي إم ــون؟ ... وم ــم تمنع ــد دارك ــول ... أي دار بع المط

ــه بالســهم الأخيــب،  ــه مــن غررتمــوه، ومــن فــاز بكــم فقــد فــاز والل المغــرور والل

ومــن رمــى بكــم فقــد رمــى بأفــوق ناصــل، أصبحــت واللــه لا أصــدق قولكــم ولا 

أطمــع في نصركــم، ولا أوعــد العــدو بكــم، مــا بالكــم؟ ... مــا دواؤكــم؟ ... مــا طبكــم؟ 

... القــوم رجــال أمثالكــم، أقــولا بغــر علــم؟ ... وغفلــة مــن غــر ورع؟ ... وطمعــا 

في غــر حــق؟ ...« 

وهــي صيحــة لا تصــف إلا بعــض مــا يعانيــه مــن حــرة، لا مخــرج لــه منهــا في 

سياســة أصحابــه، فإنــه لم يفــرغ مــن التحكيــم الــذي أذعــن لــه وهــو كاره، حتــى 

ــم،  ــك التحكي ــل ذل ــه قب ــر؛ لأن ــه بالكف ــاره يرمون ــن أنص ــرى م ــة أخ ــئ بطاق فوج

ــر  ــم كف ــو عنده ــلمين، وه ــاء المس ــه وفي دم ــم في كلام الل ــولا للتحكي ــوه قب وزعم

بــواح، أولئــك هــم الخــوارج الذيــن حاربــوه بالســاح، وكانــوا يحرمــون عليــه حــرب 

ــل ذاك! ــة قب معاوي
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ثــم اجتمــع الحكــان بدومــة الجنــدل التــي وقــع عليهــا الاختيــار؛ لتكون وســطا 

بــن العــراق والشــام، ولم يكــن قــرار الحكمــن خافيــا عــى مــن عرفــوا أبــا مــوسى 

الأشــعري وعمــرو بــن العــاص، فــإن أبــا مــوسى لم يكتــم قــط أن الســامة في اجتنــاب 

ــع  ــه وخل ــع صاحب ــر مــن إقناعــه بخل ــس أي ــال، فلي الفريقــن والقعــود عــن القت

معاويــة عــى الســواء، ثــم يرجــع الــرأي إلى عمــرو بــن العــاص في إقــرار هــذا الخلــع، 

أو الاحتيــال فيــه بالحيلــة التــي ترضيــه.

إلا أن الدهــاة مــن العــرب، كانــوا يتوقعــون مــن عمــرو بــن العــاص أن يحتــال 

لنفســه حتــى يفــرغ وســعه قبــل أن يحتــال لصاحبــه الــذي أنابــه عنــه.

ــع  ــن مطل ــن م ــزل الفريق ــذي اعت ــن شــعبة ال ــرة ب ــاة المغ ــن هــؤلاء الده وم

ــرة في  ــة الأخ ــا الجول ــم أنه ــان عل ــع الحك ــا اجتم ــم، فل ــوم التحكي ــة إلى ي الفتن

الــراع ... فخــرج مــن عزلتــه ودنــا ليســتطلع الأمــور، على ســنة الدهــاة مــن أمثاله، 

إذ يتنســمون الريــح قبــل هبوبهــا، ولا يقلقــون أنفســهم بمهبهــا قبــل أوانهــا... فلقــي 

أبــا مــوسى وعمــرو بــن العــاص، ثــم ذهــب إلى معاويــة وهــو مشــغول البــال بطــول 

ــب ...  ــاء المري ــذا الإبط ــا وراء ه ــون في ــن، واضطــراب الظن ــن الحكم ــاع ب الاجت

فقــال لــه وهــو يــرى اشــتغال بالــه: »قــد أتيتــك بخــر الرجلــن ...«

قال معاوية: وما خبرهما؟ ...

قــال المغــرة: »إني خلــوت بــأبي مــوسى لأبلــو مــا عنــده فقلــت: مــا تقــول فيمــن 

اعتــزل عــن هــذا وجلــس في بيتــه كراهيــة للدمــاء؟ ... فقــال: أولئــك خيــار النــاس، 

خفــت ظهورهــم مــن دمــاء إخوانهــم وبطونهــم مــن أموالهــم. فخرجــت مــن عنــده 

وأتيــت عمــرو بــن العــاص، فقلــت: يــا أبــا عبــد اللــه مــا تقــول فيمــن اعتــزل هــذه 

الحــروب؟ ... فقــال: أولئــك شرار النــاس لم يعرفــوا حقــا ولم ينكــروا باطــا« ...

ــا  ــه وجاعله ــا صاحب ــی خالق ــا موس ــب أب ــا أحس ــا: »أن ــرة قائ ــب المغ ــم عق ث

لرجــل لم يشــهد، وأحســب هــواه في عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب، وأمــا عمــرو 

بــن العــاص فهــو صاحبــك الــذي عرفتــه، وأحســبه ســيطلبها لنفســه أو لابنــه عبــد 
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اللــه، ولا أراه يظــن أنــك أحــق بهــذا الأمــر منــه ...«

ــن،  ــة الرجل ــر ني ــرف في تقدي ــرف بالح ــل الح ــزره نق ــرة ح ــن المغ ــد أحس وق

ــا  ــه: »ي ــول ل ــرو يق ــوسى عــى عم ــو م ــل أب ــى أقب ــة حت ــا هنيه ــا اجتمع ــا م فإنه

ــه ؟« ــا الل ــة ورض ــاح الأم ــه ص ــا في ــك في ــل ل ــرو! ... ه عم

قــال: »ومــا هــو؟ ...« قــال: »نــولي عبــد اللــه بــن عمــر، فإنــه لم يدخــل في نفســه 

شيء مــن هــذه الحــروب ...«

ــم  ــة، ث ــد معاوي ــه يري ــه أن ــا يحــاول أن يلقــي في روع صاحب ــراغ عمــرو قلي ف

عــاد يســأله: فــا يمنعــك مــن ابنــي عبــد اللــه مــع فضلــه وصلاحــه وقديــم هجرتــه 

ــه؟« وصحبت

فأوشــك أبــو مــوسى أن يجيبــه لــولا أنــه قــال: »إن ابنــك رجــل صــدق، ولكنــك 

غمســته في هــذه الحــروب غــا.«

وتكــرر بينهــا هــذا القــول وأشــباهه في كل لقــاء، وطفقــا يبدئــان منــه ويعيــدان 

إليــه بعــد كل جــدال، حتــى وقــر في خلــد الأشــعري أن خلــع الزعيمــن أمــر لا منــاص 

منــه، ولا اتفــاق بينهــا عــى غــره، فتواعــدا إلى يــوم يعلنــان فيــه هــذا القــرار ...

وتقــدم أبــو مــوسى فقــال بعــد تمهيــد: »... أيهــا النــاس، إنــا قــد نظرنــا في أمــر 

ــه لشــعثها مــن أمــر قــد أجمــع رأيــي  ــر أصلــح لأمرهــا ولا أل ــم ن هــذه الأمــة، فل

ــة، ونســتقبل الأمــة بهــذا الأمــر  ــا ومعاوي ــع علين ــه، وهــو أن نخل ورأي عمــرو علي

فيولــوا منهــم مــن أحبــوا عليهــم، وإني قــد خلعــت عليــا ومعاويــة، فاســتقبلوا أمركــم 

وولــوا عليكــم مــن رأيتمــوه لهــذا الأمــر أهــا.«

وتــاه عمــرو فقــال بعــد تمهيــد: »... إن هــذا قــال مــا ســمعتم وخلــع صاحبــه، 

ــن  ــان ب ــه ولي عث ــة، فإن ــي معاوي ــت صاحب ــه، وأثب ــا خلع ــه ك ــع صاحب ــا أخل وأن

عفــان - رضي اللــه عنــه - والطالــب بدمــه وأحــق النــاس بمقامــه.«

فغضــب أبــو مــوسى، وصــاح بــه: »مــا لــك لا وفقــك اللــه غــدرت وفجــرت، إنمــا 

مثلــك مثــل الكلــب إن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه يلهــث ...(
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فابتسم عمرو، وهو يقول: »إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا ...«

ــان عــى  ــن، وهــا يقضي ــه عــى نفســيهما غاضب ــا حكــا ب ــب وحــار في كل

ــت  ــة، أو انته ــذه المهزل ــاة به ــت المأس ــاه ...وانته ــا قضي ــرضى بم ــأسره لی ــالم ب الع

ــاة. ــذه المأس ــة به المهزل

وبــان أن اجتــاع الحكمــن لم يفــض إلى اتفــاق بــن الحكمــن، فعــاد الخــاف إلى 

مــا كان عليــه ...

إلا أنــه اســتشرى واحتــدم بعــد قصــة الحكمــن بمــا زاد عليــه مــن فتنــة الخــوارج 

ــن للتحكيم. المنكري

فقــد أجمعــوا وأبرمــوا فيــا بينهــم »... إن هذيــن الحكمــن قــد حكــا بغــر مــا 

أنــزل اللــه، وقــد كفــر إخواننــا حــن رضــوا بهــا، وحكمــوا الرجــال في دينهــم ونحــن 

عــى الشــخوص مــن بــن أظهرهــم، وقــد أصبحنــا والحمــد للــه ونحــن عــى الحــق 

مــن بــن هــذا الخلــق.«

وخرجــوا وعــي يــأبى قتالهــم حتــى ييــأس مــن توبتهــم، ولقيهــم بالجيــش، فآثــر 

أن يلقاهــم مناقشــا قبــل أن يلقاهــم مقاتــا، واقــرح عليهــم أن يخرجــوا إليــه رجــا 

ــم،  ــوا إن لزمته ــة ويتوب ــه الحج ــوب إن لزمت ــه ويت ــأله ويجيب ــه، يس ــم يرضون منه

فأخرجــوا إليــه إمامهــم عبــد اللــه بــن الكــواء. 

ــي  ــم مع ــي وجهادك ــم بولايت ــد رضاك ــي بع ــم ع ــذي نقمت ــا ال ــي: »م ــال ع ق

ــل؟ ...« ــوم الجم ــي ي ــم من ــا برئت ــم لي فه وطاعتك

قــال ابــن الكــواء: »لم يكــن هنــاك تحكيــم.« قــال عــي: »یا ابــن الكــواء ويحك... 

أنــا أهــدى أم رســول اللــه ؟ « قــال ابــن الكــواء: »بل رســول الله «

ــا  ــدع أبناءن ــوا ن ــل تعال ــز وجــل: فق ــه - ع ــول الل ــا ســمعت ق ــال عــي: »ف ق

وأبناءكــم ويتناءنــا وبناءكــم وأنفســنا وأنفكــم أكان اللــه يشــك أنهم هــم الكاذبون...

قــال: »إن ذلــك احتجــاج عليهــم، وأنــت شــككت في نفســك حــن رضيــت 

بالحكمــن، فنحــن أحــرى أن نشــك فيــك.«
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قــال: وإن اللــه تعــالى يقــول: فأتــوا بكتــاب مــن عنــد اللــه هــو أهــدى منهــا 

أبغــة ...

ــد كلام  ــال بع ــم ق ــم.« ث ــه عليه ــاج من ــا احتج ــك أيض ــواء: »ذل ــن الك ــال اب ق

ــك كفــرت  ــك غــر أن ــع قول ــك صــادق في جمي ــه هــذا: »إن ــل كلام ــل مــن قبي طوي

ــن.« ــت الحكم ــن حكم ح

ــم  ــوسى وحک ــا م ــت أب ــا حكم ــواء ... إني إنم ــن الك ــا اب ــك ي ــي: »ويح ــال ع ق

معاويــة عمــرا ... قــال ابــن الكــواء: »فــإن أبــا مــوسى كان كافــرا.« قــال عــي: »متــی 

کفــر؟ ... أحــن بعثتــه أم حــن حكــم؟«| قــال ابــن الكــواء: »بــل حــن حكــم.«

قــال عــي: »أفــا تــرى أني بعثتــه مســلما فكفــر في قولك بعــد أن بعثتــه ... أرأيت 

لــو أن رســول اللــه بعــث رجــا مــن المســلمين إلى نــاس مــن الكافريــن ليدعوهــم إلى 

اللــه، فدعاهــم إلى غــره، هــل كان عــى رســول اللــه ؟ من ذلــك شيء؟«

قال: »لا .«

قــال: »ويحــك ... فــا كان عــي أن ضــل أبــو مــوسى؟ أفيحــل لكــم بضلالــة أبي 

مــوسى أن تضعــوا ســيوفكم عــى عواتقكــم فتعترضــوا بهــا النــاس؟«

ــن  ــوه ع ــاش، فك ــال نق ــي في مج ــد لع ــس بن ــم لي ــوارج أن صاحبه ــم الخ فعل

ــم  ــوم قهرته ــم ق ــولا أنه ــده، ل ــه وقص ــي في حجت ــدق ع ــوا بص ــم آمن ــكلام كأنه ال

لجاجــة العنــاد كــا تقهــر أمثالهــم مــن المتهوســن، الذيــن يجــدون في المــي مــع 

العنــاد لــذة يســتمرئونها مــن الحــق والمعرفــة ... فمــردوا عــى الشــقاق، وأصروا عــى 

ــار ... ــة الكف ــه، وأن يعاملوهــم في الحــرب والســلم معامل ــر عــي وأصحاب تكف

ــع في الســاحة  ــة ... فرف ــة للســلم والمراجع ــه بقي واســتبقي عــي بعــد هــذا كل

ــة فهــو آمــن.« ــادى: »مــن التجــأ إلى هــذه الراي ــا ألفــي رجــل ون ــة ضــم إليه راي

ثــم قــال لأصحابــه: »لا تبــدء وهــم بالقتــال حتــى يبــدع وكــم.« فصــاح الخــوارج 

صيحتهــم: »لا حكــم إلا اللــه وإن كــره المشركــون.« وهجمــوا هجمــة رجــل واحــد... 

وتلقاهــم عــي وأصحابــه القــاء مــن نفــد صــره ووغــر صــدره، فــا هــي إلا ســاعة 
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حتــى قتــل معظــم الخــوارج، وبقــي منهــم نحــو أربعمائــة أصيبــوا بجــراح وعجــزوا 

ــق  ــه رم ــن في ــروا م ــائرهم الينظ ــوا إلى عش ــي فحمل ــم ع ــر به ــال، فأم ــن القت ع

فيدركــوه بعــاج.

وأراد المسير إلى الشام ليلقى بها جيش معاوية ...

ــه في كل فرصــة  ــا تصــدى ل ــرة أخــرى، ك ــس م ــن قی ــه الأشــعث ب فتصــدى ل

ســانحة للغلبــة، وقــال لــه عــى مســمع مــن النــاس: »يــا أمــر المؤمنــن ... نفــدت 

ــتعد  ــا لنس ــا إلى مقرن ــع بن ــا، فارج ــئة رماحن ــت أس ــيوفنا، ونصل ــت س ــا، وكل نبالن

ــه  ــا، فإن ــا عــدة مــن هلــك من ــا، ولعــل أمــر المؤمنــن يزيــد في عدتن بأحســن عدتن

ــا.« ــا عــى عدون أوفي لن

ــال؛  ــارا الرج ــد نه ــام - إذ أوف ــه الس ــي - علي ــد النب ــذا في عه ــدث ه ــد ح  وق

ــه. ــرا بدين ــاك مب ــب هن ــلمة فانقل ــوم مس ــدي ق ليه

ــة منهــم، وأيقــن  ــد مــن معســكرهم، ولاذ مــن لاذ بالمــدن القريب وتســلل الجن

عــي أن القــوم مارقــون مــن يــده، ولا طاعــة لــه عليهــم إذا دعاهــم بعدهــا لقتــال...

ــن،  ــع عامدي ــاب المناف ــه ط ــه، وأعان ــن قوم ــه ب ــا نجم ــد ع ــة فق ــا معاوي أم

وأعانــه الخــوارج غــر عامديــن، فحاربــوا عليهــا ولم يحاربــوه، وطلبــوا التوبــة مــن 

عــي ولم يطلبوهــا منــه، واســتمر هــو في إنفــاذ البعــوث والسرايــا إلى كل موضــع آنس 

منــه غــرة وظــن بزعمائــه موجــدة أو ســآمة، فلــم تنقــض ســنتان حتــى كانــت معــه 

مــر والمدينــة ومكــة، وبقــي عــي في أربــاض الكوفــة يائســا منعــزلا عــن النــاس، 

يتمنــى المــوت كــا قــال في بعــض خطبــه، ويوجــس شــا مــن أقــرب المقربــن إليــه، 

وانتهــى بقبــول المهادنــة بينــه وبــن معاويــة عــى أن تكــون لــه العــراق ولمعاويــة 

الشــام، ويكفــا الســيف عــن هــذه الأمــة، فــا نــزاع ولا قتــال ...

ــك  ــل إلي ــي يخي ــة مــن هــذه المصادفــات الت ــدار مصادف ــة الأق وبقيــت في كنان

ــه،  ــف كل ــض الموق ــي بنقائ ــوء ع ــد ليب ــذ الأب ــت من ــا تجمع ــا، أنه ــت تتعقبه وأن

ويظفــر خصومــه بتوفيقــات الموقــف كلــه ... فشــاءت هــذه المصادفــة الأخــرة أن 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

74
ليان للنشر ولتوزيع

75
ليان للنشر ولتوزيع

يتفــق ثلاثــة عــى قتــل ثلاثــة، فيذهــب هــو وحــده ضحيــة هــذه المكيــدة العاجلــة، 

ويفلــت زميــاه فيهــا: معاويــة، وعمــرو بــن العــاص

ــر  ــن بك ــرو ب ــه وعم ــد الل ــن عب ــرك ب ــم وال ــن ملج ــن ب ــد الرحم ــع عب اجتم

ــم  ــن رفاقه ــى م ــروا القت ــن، فتذاك ــوارج الموتوري ــاة الخ ــن غ ــم م ــي، وه التميم

وتذاكــروا القتــى مــن المســلمين عامــة، وألقــوا وزر هــذه الدمــاء كلهــا عــى ثلاثــة 

مــن الكفــار - أو أئمــة الضلالــة في رأيهــم - وهــم: عــي بــن أبي طالــب، ومعاويــة بــن 

ــن العــاص أبي ســفيان، وعمــرو ب

ــا  ــرك: »أن ــال ال ــب.« وق ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــا أكفيك ــم: »أن ــن ملج ــال اب فق

ــرو  ــم عم ــا أكفيك ــر: »أن ــن بك ــرو ب ــال عم ــفيان« وق ــن أبي س ــة ب ــم معاوي أكفيك

ــر  ــدة المث ــوس العقي ــز ... وإن ته ــز أي حاف ــأر لحاف ــة الث ــاص« وإن ضغين ــن الع ب

أي مثــر... وكان للمتآمريــن الثلاثــة قســط واف مــن هذيــن الحافزيــن، يغنــي عــن 

ــام ... ــل والانتق ــى القت ــض ع ــن التحري ــد م مزي

ــم  ــن ملج ــة اب ــحذ عزيم ــاءت أن تش ــي ش ــي الت ــة ه ــة العجيب ــن المصادف ولك

بحافــز ثالــث، لعلــه يمــي حــن ينبــو هــذان الحافــزان الماضيــان، وهــو حافــز مــن 

ــم. ــك الشــهيد الكري ــه إلا دم ذل ــئ لا يروي ــرام الظام الغ

فــإن المــرء قــد ينيــم ثائــرة الحقــد، وقــد يمــاري نفســه فيــا تفرضــه العقيــدة، 

ولكنــه إذا كان عاشــقا مخبــولا يســتنجزه الوعــد معشــوق مســلط عليــه، فهو مأســور 

زمامــه في يــدي غــره، وليــس في يديــه.

وكان ابــن ملجــم يحــب فتــاة مــن تيــم الربــاب، قتــل أبوهــا وأخوهــا وبعــض 

أقربائهــا في معركــة الخــوارج، وكانــت توصــف بالجــال الفائــق والشــكيمة القويــة، 

وتديــن بمذهــب قومهــا فــوق مــا في جوانحهــا مــن لوعــة الحــزن عــى ذويهــا، فلــا 

خطبهــا ابــن ملجــم لم تــرض بــه زوجــا إلا أن يشــفي لوعتهــا.

ــة، وقتــل عــي  ــة آلاف درهــم وعبــد وقين قــال: »ومــا يشــفيك؟« قالــت: »ثلاث

ــه لي وأنــت تريديننــي.« بــن أبي طالــب.« قــال: »أمــا قتــل عــي فــا أراك ذكرت
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ــأك  ــت شــفيت نفســك ونفــي ويهن ــإذا أصب ــه ... ف ــل ألتمــس غرت ــت: »ب قال

العيــش معــي، وإن قتلــت فــا عنــد اللــه خــر مــن الدنيــا وزينتهــا وزينــة أهلهــا.«

وخــرج الثلاثــة متواعديــن إلى ليلــة واحــدة، يقتــل كل منهــم صاحبــه في ذلــك 

الموعــد ...

فأمــا عمــرو بــن العــاص، فقــد اشــتكى بطنــه تلــك الليلــة فلــم يخــرج مــن بيتــه، 

وأمــر خارجــة بــن حذافــة صاحــب شرطتــه أن يصــي بالنــاس، فضربــه عمــرو بــن 

بكــر وهــو يحســبه عمــرا فقتلــه، فقــال عمــرو: أردتنــي وأراد اللــه خارجــة، وأمــر 

بقتلــه ...

وأمــا معاويــة فضربــه الــرك بــن عبــد اللــه، وقــد خــرج الغــداة للصــاة، فوقعــت 

ــار أو  ــي بالن ــة مســمومة لا يشــفيها إلا ال ــل: إن الطعن ــه ... وقي ــة عــى إليت الضرب

شراب يمنــع النســل، فجــزع معاويــة مــن النــار، ورضي انقطــاع النســل، وهــو يقــول: 

»في يزيــد وعبــد اللــه مــا تقــر بــه عينــي، وأمــر بالرجــل فقتــل لحينــه.«

وأمــا عــي، فضربــه ابــن ملجــم في جبينــه بســيف مســموم، وهــو خــارج للصــاة، 

فــات بعــد أيــام وهــو يحــذر أوليــاء دمــه مــن المثلــة، ويقــول لهــم: »یــا بنــي عبــد 

المطلــب ... لا ألفينكــم تخوضــون دمــاء المســلمين تقولــون: قتــل أمــر المؤمنــن، قتــل 

أمــر المؤمنــن ... ألا لا يقتلــن أحــد إلا قاتــي ...«

ــة ولا  ــة بضرب ــه ضرب ــه هــذه فاضرب ــا مــت مــن ضربت ــا حســن! إن أن »انظــر ی

تمثــل بالرجــل فــإني ســمعت رســول اللــه يقــول: إياكــم والمثلــة ولــو أنهــا بالكلــب 

ــور.« العق

ــن  ــا م ــا نخليه ــا، ف ــن فروضه ــرض م ــر في كل ف ــة، ننظ ــة فاجع ــذه خاتم وه

ــه. ــد بعين ــى أح ــا ع ــى تبعته ــي لا تلق ــيئة الت ــة الس المصادف
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ــدا، ولا  ــي أح ــه كان لا يتق ــب لأن ــا أصي ــا إنم ــون: إن عليه ــل القائل ــا يق فمه

ــرق في  ــاك تف ــة الســيئة قائمــة هن ــع أن المصادف يخــرج إلى المســجد بحــرس، فالواق

عــرات الحــظ بينــه وبــن زميليــه اللذيــن ســيقا معــه إلى مكيــدة واحــدة ... فخرجــا 

منهــا بحظــن غــر حظــه، فــإن ابــن

الليلــة، ومــات صاحــب شرطتــه الــذي خــرج في مكانــه؛ ولم ينــج معاويــة لأنــه 

خــرج محروشــا؛ ولكنــه نجــا لأنــه أصيــب وكانــت إصابتــه غــر قاتلــة.

فهــي المصادفــة الســيئة مهــا تلتمــس لهــا علــة مــن علــل التاريــخ، ترجــع بنــا في 

آخــر الأمــر إلى علــل المصادفــات التــي لا تقبــل التعليــل.

وشيء آخــر تصــوره لنــا هــذه الخاتمــة الفاجعــة، كــا تصــوره لنــا البيعــة كلهــا 

مــن قبــل ابتدائهــا عــى مــا بعــد انتهائهــا ...

ــا  ــي في لحمته ــاة ع ــل حي ــذي يتخل ــض ال ــاني الناب ــيج الإنس ــو النس ــك ه وذل

ــوادث  ــن ح ــة م ــن حادث ــا م ــا، ف ــة فحواه ــا وجمل ــل أجزائه ــداها، وفي تفصي وس

هــذه الحيــاة النبيلــة إلا وهــي معــرض حافــل للعواطــف الإنســانية برمتهــا، تلتقــي 

فيــه عوامــل النخــوة والشــجاعة والوفــاء والإيمــان والســاحة، وتشــتبك فيــه مطامــع 

النــاس وأشــواقهم وظواهرهــم وخفاياهــم ... ذلــك الاشــتباك الــذي يخلقــه الشــعراء 

خلقــا في القصــص والملاحــم، فــا يحكمونــه بعــض إحــكام الواقــع الملمــوس في ســرة 

الإمــام. وقــد أســلفنا في صــدر هــذا الكتــاب أنهــا ســرة تلامــس النفــس الإنســانية في 

شــتى نواحيهــا: تلامســها مــن ناحيــة العقيــدة كــا تلامســها مــن ناحيــة العاطفــة، 

ــإذا  ــولاء، ف ــة ال ــرد كناحي ــة التم ــن ناحي ــال، وم ــة الخي ــر كناحي ــة الفك ــن ناحي وم

ــي  ــك الشــبكة الإنســانية الت ــوط تل ــط مــن خي ــأي خي اتبعــت الســرة بالخاتمــة، ف

ــة  ــذه الخاتم ــده في ه ــال تفق ــب الخي ــعور وتقري ــاص الش ــح لاقتن ــجها القرائ تنس

الفاجعــة؟ أي باعــث مــن بواعــث القصــص الداميــة بأحاسيســها ولواعجهــا لا يرتعــد 

ــم  ــأس الكري ــن مشــاهدها؟ ي ــا، ومشــهد م ــن فصوله ــادا في كل فصــل م ــا ارتع هن

ــل  ــة القتي ــون، وأريحي ــوس المجن ــرام المته ــب، وغ ــال الغال ــرأة المحت ــوب وج المغل
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المــوصي بمــن اعتــدى عليــه، وحقــد المــرأة وخــداع الجــال، وزيــغ العقيــدة، واســتواء 

الإيمــان، وفنــون لا تحــى تجتمــع مــن الشــعور الحــوار واللهفــة الدائمــة في خاتمــة 

حيــاة تســع ألــف حيــاة.

وهــذه مزيــة عــي بــن خلفــاء الإســام قاطبــة ... ينفــرد بهــا؛ لأنــه انفــرد بمثــال 

ــات في  ــه المصادف ــة تؤلف ــة والاجتماعي ــوارض الفردي ــن الع ــال م ــوس ومث ــن النف م

ــل ... ــال الطــوال، ولا تحســن أن تؤلفــه بمشــيئتها في كل جي الأجي

تلك حياة حي ... وذلك مصرع شهيد ...
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سياسته

تــري في صفحــات التاريــخ أحــكام مرتجلــة يتلقفهــا فــم مــن فــم، ويتوارثها جيل 

عــن جيــل، ويتخذهــا الســامعون قضيــة مســلمة، مفروغــا مــن بحثهــا والاســتدلال 

عليهــا، وهــي في الواقــع لم تعــرض قــط عــى البحــث والاســتدلال، ولم تجــاوز أن تكون 

شــبهة وافقــت ظواهــر الأحــوال، ثــم صقلتهــا الألســنة فعــز عليهــا بعــد صقلهــا أن 

تردهــا إلى الهجــر والإهــال ...

كل أولئــك مــن لغــو الشــعوب ... وللشــعوب بداهــة تقــر دونهــا بداهــة 

الغواصــن مــن الأفــراد، ولكنهــا إذا لغــت فشــوطها في اللغــو أوســع مــن شــوط الفــرد 

ــد ... بأمــد بعي

مــن تلــك الأحــكام المرتجلــة قولهــم: إن عــي بــن أبي طالــب رجــل شــجاع، ولكــن 

لا علــم لــه بخــدع الحــرب والسياســة!

وقــد شــاع هــذا الــرأي في عــر عــي بــن أصحابــه، كــا شــاع بــن أعدائــه، وعــزز 

القــول بــه أنــه خالــف الدهــاة مــن العــرب فيــا أشــاروا بــه عليــه، وأنــه لم ينجــح 

بعــد هــذه المخالفــة في معظــم مســاعيه، فــكان مــن الطبيعــي أن يقــال: إنــه منــي 

ــه هــو لم يكــن مــن  ــه الدهــاة، وأن ــه أصحاب ــه عمــل بغــر مــا أشــار ب بالفشــل؛ لأن

أصحــاب الخــدع الناجحــة في الحــرب أو السياســة ...

وقــد يكــون كذلــك أو لا يكــون، فســرى بعــد البحــث في آرائــه وآراء المشــرين 

ــن أدنى إلى الصــواب ... ــن القول ــه أي هذي علي

ــأل  ــره - أن يس ــد ع ــره أو بع ــه - في ع ــن ناقدي ــد م ــر لأح ــل خط ــن ه ولك

ــع؟ ... ــا صن ــر م ــع غ ــي أن يصن ــع ع ــه: أكان في وس نفس
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وهــل خطــر لأحــد منهــم أن يســأل بعــد ذلــك: هبــه اســتطاع أن يصنــع غــر مــا 

صنــع فــا هــي العاقبــة؟ ... وهــل مــن المحقــق أنــه كان يفــي بصنيعــه إلى عاقبــة 

أســلم مــن العاقبــة التــي صــار إليهــا؟ ...

ــه أن يســأل عــن هــذا أو ذاك ... مــع أن  ــه، خطــر ل لم نعــرف أحــدا مــن ناقدي

الســؤال عــن هــذا وذاك هــو الســبيل الوحيــد إلى تحقيــق الصــواب والخطــأ في رأيــه 

ورأي مخالفيــه، ســواء كانــوا مــن الدهــاة أو غــر الدهــاة ...

والــذي يبــدو لنــا نحــن مــن تقديــر العواقــب عــى وجوههــا المختلفــة أن العمــل 

بغــر الــرأي، الــذي ســيق إليــه لم يكــن مضمــون النجــاح ولا كان مأمــون الخطــر، بــل 

ــه وضــع في  ــو أن ربمــا كان الأمــل في نجاحــه أضعــف والخطــر مــن اتباعــه أعظــم ل

موضــع العمــل والإنجــاز، وخــرج مــن حيــز النصــح والمشــورة.

وهــذه هــي المســائل التــي خالفــه فيهــا الدهــاة، أو خالفــه فيهــا نقــدة التاريــخ 

الذيــن نظــروا إليهــا مــن الشــاطئ، ولم ينظــروا إليها نظــرة الربــان في غمــرة العواصف 

والأمــواج ...

فالمآخذ التي من هذا القبيل، يمكن أن تنحصر في المسائل التالية، وهي:

)1( عــزل معاويــة. )۲( معاملــة طلحــة والزبــر. )۳( عــزل قیــس بــن ســعد مــن 

ولايــة مــر. )4( تســليم قتلــة عثــان. )5( قبــول التحكيــم.

)6( قبــول الخلافــة. وهــي كلهــا عــى الأقــل قابلــة للخــاف والاحتجــاج مــن كلا 

الطرفــن ... فــإن لم يكــن خــاف وكان جــزم قاطــع ... فهــو عــى مــا نعتقــد أقــرب إلى 

رأي عــي، وأبعــد مــن آراء مخالفيــه وناقديــه ...

قيــل في مســألة معاويــة: إن عليــا - رضي اللــه عنــه – خالــف فيهــا رأي المغــرة 

وابــن عبــاس وزيــاد بــن حنظلــة التميمــي، وهــم جميعــا مــن المشــهورين بالحنكــة 

وحســن التدبــر ...

ــة  ــق الطاع ــك ح ــه: »إن ل ــال ل ــه، فق ــد مبايعت ــعبة بع ــن ش ــرة ب ــاءه المغ ج

ــه  ــع ب ــوم تضي ــاع الي ــه مــا في غــد، وإن الضي ــوم تحــرز ب ــرأي الي والنصيحــة، وإن ال
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مــا في غــد، أقــرر معاويــة عــى عملــه، وأقــرر العــال عــى أعمالهــم، حتــى إذا أتتــك 

ــت.« ــود اســتبدلت أو ترك ــة الجن ــم وبيع طاعته

فأبى وقال: »لا أداهن في ديني، ولا أعطي الدنية في أمري.«

قــال المغــرة: »فــإن كنــت أبيــت عــي فانــزع مــن شــئت واتــرك معاويــة، فــإن 

في معاويــة جــرأة، وهــو في أهــل الشــام يســتمع لــه ولــك حجــة في إثباتــه ... إذ كان 

عمــر قــد ولاه الشــام« ...

فقال علي: »لا والله ... لا أستعمل معاوية يومين.«

ثــم خــرج المغــرة ودخــل عليــه ابــن عبــاس فقــال لــه، لمــا علــم بــرأي المغــرة: 

»إنــه نصحــك« ...

قال علي: »ولم نصحني؟«

قــال: »لأنــك تعلــم أن معاويــة وأصحابــه أهــل دنيــا، فمتــى تثبتهــم لا يبالــوا بمن 

ولي هــذا الأمــر، ومتــى تعزلهــم يقولــوا: أخــذ هــذا الأمــر بغــر شــوری، وهــو قتــل 

صاحبنــا، ويؤلبــون عليــك فينتقــض عليــك أهــل الشــام وأهــل العــراق ...«

ثــم مضــت الأيــام، وشــاع بــن أهــل المدينــة أن معاويــة منتقــض عــى الإمــام ... 

فبعثــوا بزيــاد بــن حنظلــة التميمــي يعلــم مــا عنــده مــن أمــر هــذا الانتقــاض، وكان 

زیــاد مــن جلســائه.

فقــال لــه الإمــام: »تيــر.« قــال زيــاد: »لأي شيء؟« قــال: »تغــزو الشــام.« فقــال 

زیــاد: »الأنــاة والرفــق أمثــل، واستشــهد بقــول الشــاعر:

ومن لم يصانع في أمور كثيرة

يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم«

فتمثل علي:

متــى تجمــع القلــب الــذكي وصارمــا وأنــا حــا تجتنبــك المظــالم فخــرج زیــاد إلى 

النــاس وهــم يســألونه: »مــا وراءك؟« فأجابهــم: »هــو الســيف يــا قــوم!«

تلــك آراء المشــرين مــن ذوي الحنكــة، وذلــك مــا عمــل بــه الإمــام وارتضــاه ... 

فأيهــا عــى خطــأ وأيهــا عــى صــواب؟ ...
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ســبيل العلــم بذلــك أن نعلــم أولا: هــل كان الإمــام مســتطيقا أن يقــر معاويــة 

في عملــه بالشــام؟ ...

وأن نعلــم بعــد هــذا: هــل كان إقــراره أدني إلى الســامة والوفــاق لــو أنــه 

... اســتطيع؟ 

وعندنــا أن الإمــام لم يكــن مســتطيعا أن يقــر معاويــة في عملــه لســببين: أولهــا 

أنــه أشــار عــى عثــان بعزلــه أكــر مــن مــرة، وكان إقــراره وإقــرار أمثالــه مــن الــولاة 

المســتغلين أهــم المآخــذ عــى حكومــة عثــان في رأي عــي، وذوي الصــاح والاســتقامة 

بــن الصحابــة، وكثــرا مــا اعتــذر عثــان مــن إقــرار معاويــة بأنــه مــن ولاة عمــر بــن 

الخطــاب ... فــكان عــي لا يقبــل هــذا العــذر ولا يــزال يقــول لــه: »إنــه كان أخــوف 

لعمــر بــن الخطــاب مــن غلامــه »یرفــأ« ... ولكنــه بعــد مــوت عمــر لا يخــاف.«

فــإذا أقــره وقــد ولي الخلافــة، فكيــف يقــع هذا الإقــرار عنــد أشــياعه؟ ألا يقولون: 

إنــه طالــب حكــم لا يعنيــه إذا وصــل إلى بغيتــه مــا كان يقــول ومــا ســيقوله الناس؟

وإذا هــو أعــرض عــن رأيــه الأول، فهــل في وســعه أن يعــرض عــن آراء الثائريــن 

ــم  ــان إلى حك ــم عث ــن حك ــروج م ــال، والخ ــر الح ــة لتغي ــوه بالخلاف ــن بايع الذي

ــد؟ ... جدي

ــة  ــر في وقع ــة والزب ــع طلح ــح م ــة الصل ــن ني ــفقوا م ــن أش ــؤلاء الثائري إن ه

ــل هجمــوا عــى أهــل البــرة  ــه ... ب ــروا ب ــل أن يؤم ــدءوا بالهجــوم قب الجمــل، فب

وهــم مأمــورون بالهدنــة والأنــاة، فكيــف تراهــم يهــدءون ويطيعــون إذا علمــوا أن 

ــه لا  ــه وســخطوا علي ــذي شــكوا من ــا، وأن الاســتغلال ال ــة عــى حاله ــات باقي الولاي

ــه؟ ... ــل في تبدي

ونــدع هــذا ونزعــم أن إقــرار معاويــة بحيلــة مــن الحيــل مســتطاع ... فهــل هــو 

عــى هــذا الزعــم أســلم وأدني إلى الوفــاق؟

ــق ... لأن  ــذي هــو في حكــم التحقي ــل عــى الرجحــان ال کلا ... عــى الأرجــح، ب

معاويــة لم يعمــل في الشــام عمــل وال يظــل والا طــول حياتــه، ويقنــع بهــذا النصيــب 

ثــم لا يتطــاول إلى مــا وراءه، ولكنــه عمــل فيهــا عمــل صاحــب الدولــة التي يؤسســها، 
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ويدعمهــا لــه ولأبنائــه مــن بعــده ... فجمــع الأقطــاب مــن حولــه، واشــرى الأنصــار 

بــكل ثمــن في يديــه، وأحــاط نفســه بالقــوة والــروة، واســتعد للبقــاء الطويــل، واغتنام 

الفرصــة في حينهــا ... فــأي فرصــة هــو واجدهــا خــر مــن مقتــل عثــان والمطالبــة 

بثــأره؟

وإنمــا كان مقتــل عثــان فرصــة لا يضيعهــا، وإلا ضــاع منــه الملــك وتعــرض يومــا 

مــن الأيــام لضيــاع الولايــة، ومــا كان مثــل معاويــة بالــذي يفوتــه الخطــر مــن عزلــه 

بعــد اســتقرار الأمــور، ولــو عــى احتــال بعيــد ... فــاذا تــراه صانــگا إذا هــو عــزل 

بعــد عــام مــن مبايعتــه العــي وتبرئتــه إيــاه مــن دم عثــان؟

إنما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا يقبل الإرجاء ...

ــي  ــاذا كان ع ــان، ف ــل عث ــد مقت ــة عن ــي ومعاوي ــف ع ــذا موق وإذا كان ه

ــاره ... ــب أنص ــه لغض ــض نفس ــه وتعري ــراره في عمل ــن إق ــتفيدا م مس

لقــد كان معاويــة أحــرى أن يســتفيد بهــذا مــن عــي؛ لأنــه كان يغنــم بــه حســن 

الشــهادة لــه وتزكيــة عملــه في الولايــة، وكان يغنــم بــه أن يفســد الأمــر عــى عــي 

بــن أنصــاره، فتعلــو حجتــه مــن حيــث تســقط حجــة الإمــام ...

ــه: أن  ــن ناحيتي ــه م ــذا الوج ــى ه ــف ع ــرض الموق ــد ع ــال بع ــا يق ــدق م وأص

صــواب الإمــام في مســألة معاويــة كان أرجــح مــن صــواب مخالفيــه ... فــإن لم نؤمــن 

بهــذا عــى التقديــر والترجيــح، فأقــل مــا يقــال: إن الصــواب عنــده وعندهــم ســواء...

والتقديــر في مســألة طلحــة والزبــر أيــر مــن التقدير في مســألة معاويــة وولاية 

ــي  ــروف، والآراء الت ــام مع ــه الإم ــل ب ــذي عم ــرأي ال ــى الأمصــار: لأن ال ــان ع عث

تخالفــه لا تعــدو واحــدا مــن ثلاثــة: كلهــا أغمــض عاقبــة، وأقــل ســامة، وأضعــف 

ضمائــا مــن رأيــه الــذي ارتضــاه ...

فالــرأي الأول أن يوليهــا العــراق واليمــن أو البــرة والكوفــة، وكان عبــد اللــه 

بــن عبــاس عــى هــذا الــرأي، فأنكــره الإمــام؛ لأن »العراقــن بهــا الرجــال والأمــوال، 

ومتــى تملــكا رقــاب النــاس يســتميلان الســفيه بالطمــع ويضربــان الضعيــف بالبــاء، 
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ــر  ــا بغ ــا كان ــوى م ــه أق ــان علي ــم ينقلب ــلطان ...« ث ــوي بالس ــى الق ــان ع ويقوي

ولايــة، وقــد اســتفادا مــن إقامــة الإمــام لهــا في الولايــة تزكيــة يلزمانــه بهــا الحجــة، 

ويثــران بهــا أنصــاره عليــه.

ــا عــى عمــل، وهــو لا ينجــح  ــا ولا يتفق ــاني أن يوقــع بينهــا ليفترق ــرأي الث وال

في الوقيعــة بينهــا إلا بإعطــاء أحدهــا وحرمــان الآخــر ... فمــن أعطــاه لا يضمــن 

انقلابــه مــع الغــرة الســانحة، ومــن حرمــه لا يأمــن أن يهــرب إلى الأثــرة كــا هــرب 

ــة  ــى ضغين ــة ع ــى في المدين ــة، أو يبق ــاوم معاوي ــام ليس ــب إلى الش ــره، فيذه غ

مســتورة ...

ــرة،  ــة إلى الب ــن مك ــرهما م ــى في مس ــن حت ــط متفق ــا ق ــا لم يكون ــى أنه ع

فوقــع الخــاف في عســكرهما عــى مــن يصــي بالنــاس، ولــولا ســعي الســيدة عائشــة 

بالتوفيــق بــن المختلفــن الافترقــا مــن الطريــق خصمــن متنافســن ...

ولم تطــل المحنــة بهــا متفقــن أو مختلفــن، فانهزمــا بعــد أيــام قليلــة، وخــرج 

الإمــام مــن حربهــا أقــوى وأمنــع مــا كان قبــل هــذه الفتنــة، ولــو بقيــا على الســلم 

المدخــول لمــا انتفــع بهــا بعــض انتفاعــه بهــذه الهزيمــة العاجلــة، والــرأي الثالــث أن 

يعتقلهــا أســرين، ولا يبيــح لهــا الخــروج مــن المدينــة إلى مكــة حــن ســألاه الإذن 

بالمســر إليهــا، ثــم خرجــا منهــا إلى البــرة ليشــنا الغــارة عليــه ...

والواقــع أن الإمــام قــد اســراب بمــا نويــاه حــن ســألاه الإذن بالســفر إلى مكــة ... 

فقــال لهــا: »مــا العمــرة تريــدان، وإنمــا تريــدان الغــدرة!« 

ولكنــه لم يحبســهما؛ لأن حبســهما لــن يغنيــه عــن حبــس غيرهــا مــن المشــكوك 

ــن عمــر ولم يســتأذنه في الســفر، وتســلل إلى الشــام  ــه ب ــد الل فيهــم، وقــد تركــه عب

أنــاس مــن مكــة ومــن المدينــة، ولا عائــق لهــم أن يتســللوا حيــث شــاءوا، ولــو أنــه 

حبســهم جميعــا لمــا تســنى لــه ذلــك بغــر ســلطان قاهــر، وهــو في ابتــداء حكمــه لمــا 

يظفــر بــيء مــن ذلــك الســلطان، وأغلــب الظــن أن ســواد النــاس كانــوا يعطفــون 

عليهــم، وينقمــون حبســهم قبــل أن تثبــت لــه البينــة بوزرهــم، ومــا أكــر المتحرجــن 
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ــاء  ــؤلاء خلق ــد كان ه ــان؟ ... لق ــر بره ــاء بغ ــس الأبري ــن حب ــام م ــكر الإم في عس

ــر  ــع طلحــة والزب ــه م ــم، وخــر ل ــه عليه ــوا ينصرون ــد كان ــه، وق أن ينصروهــم علي

وأمثالهــا أن يعلنــوا عصيانهــم، فيغلبهــم مــن أن يكتمــوه فيغلبــوه ويشــككوا بعــض 

أنصــاره في عدلــه وحســن مجاملتــه لهــم.

وعــى هــذا كلــه، حاســنوه ولم يصارحــوه بعــداء ... لم يكــن الجيــش الــذي خــرج 

مــن مكــة إلى البــرة بيائــس مــن الخــروج إليهــا، إذا لم يصحبــه طلحــة والزبــر، فقــد 

كان »العثمانيــة« في مكــة حزبــا موفــور العــدد والمــال ... فهــي مســألة تلتبــس فيهــا 

الطرائــق، ولا يســعنا أن نجــزم بطريقــة منهــا أســلم ولا أضمــن عاقبــة مــن الطريقــة 

التــي ســلكها الإمــام، وخــرج منهــا غالبــا عــى الحجــاز والعــراق، ومــا كان وشــیگا أن 

يغلــب عليهــا لــو بقــي معــه طلحــة والزبــر عــى فــرض مــن جميــع الفــروض التــي 

قدمناها.

أمــا عــزل قیــس بــن ســعد مــن ولايــة مــر، فهــي غلطــة مــن غلطــات الإمــام 

يقــل الخــاف فيهــا ...

لأن قیــس بــن ســعد كان أقــدر أصحابــه عــى ولايــة مــر وحمايتهــا، وكان كفــؤا 

لمعاويــة وعمــرو بــن العــاص في الدهــاء والمــداورة؛ فعزلــه الإمــام لأنــه شــك فيــه... 

ــه  ــن حزب ــه م ــم أن ــام، وزع ــل الش ــن أه ــه ب ــاع مدح ــة أش ــه لأن معاوي ــك في وش

والمؤتمريــن في الــر بأمــره.

وكان أصحــاب عــي يحرضونــه عــى عزلــه، وهــو يســتمهلهم ويراجــع رأيــه فيــه 

ــه  ــة، ولكن ــن التهم ــق م ــر واث ــه وهــو غ ــه ... فعزل ــى اجتمعــت الشــبهات لدي حت

كذلــك غــر واثــق مــن الــراءة.

ــن ســعد لم  ــس ب ــإن قی ــة، ف ــة ولا بالضعيف ــن بالقليل ــك لم تك ــع ذل وشــبهاته م

ــوه  ــة، فأجــازوه ولم يحارب يدخــل مــر إلا بعــد أن مــر بجماعــة مــن حــزب معاوي
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وهــو في ســبعة نفــر لا يحمونــه مــن بطشــهم، فحســبوه حــن أجــازوه مــن العثمانيــة 

الهاربــن إلى مــر مــن دولــة عــي في الحجــاز ...

ولمــا بايــع المصريــون عليــا عــى يديــه، بقــي العثمانيــون لا يبايعــون ولا يثــورون، 

وقالــوا لــه: »أمهلنــا حتــى يتبــن لنــا الأمــر.« فأمهلهــم وتركهــم وادعــن حيــث طــاب 

لهــم المقام بجــوار الإســكندرية.

ــه كلامــا لا إلى  ــه والخــروج عــى الإمــام، فكتــب إلي ــة بمناصرت ــم أغــراه معاوي ث

الرفــض ولا إلى القبــول، ويصــح لمــن ســمع بهــذا الــكلام أن يحســبه مراوغــا لمعاويــة، 

أو يحســبه مترقبــا لســاعة الفصــل بــن الخصمــن ... إذ كان ختــام كتابــه إليــه: »... أمــا 

متابعتــك فانظــر فيهــا، وليــس هــذا مــا يــرع إليــه وأنــا كاف عنــك فــا يأتيــك شيء 

مــن قبــي تكرهــه، حتــى نــرى وتــری.« 

ــك  ــك أني مــالي علي ــا قول ــال: »أم ــة فق ــذره معاوي ــده حــن أن ــم اشــتد في وعي ث

مــر خيــا ورجــا، فواللــه إن لم أشــغلك بنفســك حتــى تكــون نفســك أهــم إليــك 

إنــك لــذو جــد والســام.«

ــا أن  ــر قي ــة، فأم ــس ومعاوي ــن قي ــة ب ــن الخصوم ــتيقن م ــام أن يس وأراد الإم

يحــارب المتخلفــن عــن البيعــة ... فلــم يفعــل وكتــب إليــه: »... متــى قاتلنــا ســاعدوا 

ــم.« ــرأي تركه ــون وال ــدوك، وهــم الآن معتزل ــك ع علي

فتعاظــم شــك الإمــام وأصحابــه، وكــر المشــرون عليــه بعــزل قيــس واســتقدامه 

إلى المدينــة ... فعزلــه واســتقدمه، وتبــن بعــد ذلــك أنــه أشــار بالــرأي الصــواب، وأن 

تــرك المتخلفــن عــن البيعــة في عزلتهــم خــر مــن التعجيــل بحربهــم؛ لأنهــم هزمــوا 

محمــد بــن أبي بكــر والي مــر الجديــد، وجرعــوا عليــه مــن كان يصانعــه ويواليــه ...

غلطة لا ريب فيها ...

ــو كان حاربهــم، كــا هزمــوا خلفــه  ــا، ل ــرا مــع هــذا ألا يهزمــوا قي وإن كان جائ

ــه في الحــزم والخــرة. ــذي لا يعدل ال
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ولكننــا نبالــغ عــى كل حــال، إذا علقنــا بهــا الجرائــر التــي أصابــت الإمــام مــن 

ــح الغلطــات التــي  ــه تقاعــد عــن إصلاحهــا في حينهــا، كــا تصل ــا أن بعدهــا، وزعمن

يســاق إليهــا الساســة ... فإنمــا هــي غلطــة مــن تلكــم الغلطات التــي تضــر والحوادث 

موليــة ... وقلــا تضــر أو تعــز عــى الإصــاح والحــوادث مؤاتيــة، وقــد عــرف الإمــام 

خطــأه فقــال لصحبــه: »إن مــر لا يصلــح لهــا إلا أحــد رجلــن هــذا الــذي عزلنــاه 

والأشــر.« وأنفــذ الأشــر إلى مــر ليعيدهــا إلى طاعتــه فــات في الطريــق.

ــة  ــات غيل ــه م ــا أن ــرة، منه ــة كث ــة الباغت ــوت الأشــر هــذه الميت ــوال في م والأق

ــه وهــو عــى حــدود  ــه الســم في عســل ... شرب ــن دس ل ــه م ــرى ب ــة أغ وأن معاوي

مــر فقــى نحبــه، وروي أن معاويــة قــال حــن بلغــه موتــه: »إن للــه جنــودا مــن 

العســل.«

فــإن صحــت الروايــة، واعتقــد مــن اعتقــد أنهــا مــن دلائــل السياســة القويــة عنــد 

معاويــة ... فمــا لا شــك فيــه أن مــوت الأشــر لم يكــن مــن دلائــل السياســة الضعيفة 

عنــد الإمــام، وأنــه لا لــوم عــى سياســته في اغتيالــه، إن كان فيــه ســبب ثنــاء عــى 

سياســة الغيلــة عنــد مــن يحمدونهــا.

ومــن عجائــب هــذه القصــة أن معاويــة نــدم عــى تقريــب قيــس من جــوار علي، 

وقــال: »لــو أمددتــه بمائــة ألــف كانــوا أهــون عــي مــن قيــس« لأنــه قــد ينفعــه وهــو 

قريــب منــه بالمشــورة عليــه في عامــة أمــوره، ولا ينحــر نفعــه لــه في سياســة مــر 

وحدهــا ...

ــت  ــي كان ... وإذا ول ــذره ع ــذي ح ــن، وال ــة لم يك ــذره معاوي ــذي ح ــن ال ولك

ــواب ... ــر الص ــد يض ــأ وق ــع الخط ــد ينف ــوادث، فق الح

ثــم تــأتي مســألة القصــاص مــن قتلــة عثــان التــي كانــت أطــول المســائل جــدلا 

ــوى  ــن اله ــراءة المقصــد م ــن ب ــإذا هــي أقصرهــا جــدلا م ــه، ف ــام وخصوم ــن الإم ب

ــة ... ــة في الحقيق ــوص الرغب وخل

ــر  ــن ولي الأم ــون إلا م ــود لا يك ــع أن الق ــوه، م ــود ولم يبايع ــوه بالق ــد طالب فق

ــة الحــدود. ــه بإقام المعــرف ل
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وطالبــوه بــه ولم يعرفــوا مــن القتلــة، ومــن هــو الــذي يؤخــذ بــدم عثــان مــن 

ــراد ... ــل أو الأف القبائ

وأعنتــوه بهــذا الطلــب؛ لأنهــم علمــوا أنــه لا يســتطاع قبــل أن تثوب الســكينة إلى 

عاصمــة الدولــة، وأعفــوا أنفســهم منــه – وهــم ولاة الــدم كــا يقولــون - يــوم قبضــوا 

عــى عنــان الحكــم وثابــت الســكينة إلى جميــع الأمصار.

وقــد تحــدث الإمــام مــرة في أمــر القــود مــن قتلــة عثــان، فــإذا بجيــش يبلــغ 

عــرة آلاف يشرعــون الرمــاح، ويجهــرون بأنهــم »كلهــم قتلــة عثــان«، فمــن شــاء 

القــود فليأخــذه منهــم أجمعــن.

ــا  ــل م ــت أجه ــدود: »إني لس ــة الح ــه إقام ــوا من ــن طلب ــول لم ــام يق وكان الإم

تعلمــون، ولكنــي كيــف أصنــع بقــوم يملكوننــا ولا نملكهــم، هــا هــم هــؤلاء قــد ثــارت 

معهــم عبدانكــم وثابــت إليهــم أعرابكــم، وهــم بينكــم يســومونكم مــا شــاءوا، فهــل 

تــرون موضعــا لقــدرة عــى شيء مــا تريــدون؟ ...«

ومــن قولــه لهــم: »... إن هــذا الأمــر أمــر جاهليــة، وإن لهــؤلاء القــوم مــادة، وإن 

النــاس مــن هــذا الأمــر الــذي تطلبــون عــى أمــور: فرقــة تــرى مــا تــرون، وفرقــة تــرى 

مــا لا تــرون، وفرقــة لا تــرى هــذا ولا هــذا حتــى تهــدأ النــاس وتقــع القلــوب مواقعهــا 

وتؤخــذ الحقــوق، فاهــدءوا عنــي، وانظــروا مــاذا يأتيكــم ثم عــودوا.«

ولــو أن المطالبــن بــدم عثــان التمســوا أقــرب الطــرق إلى الثــأر لــه، والقصــاص 

مــن العاديــن عليــه، لقــد كان هــذا أقــرب إلى مــا أرادوا، يؤيــدون ولي الأمــر حتــى 

يقــوى عــى إقامــة الحــدود، ثــم يحاســبونه بحكــم الشريعــة حســاب إنصــاف.

إلا أنهــم طلبــوا مــا لا يجــاب، ومــا لم يكــن مــن حقهــم أن يطلبــوه، وليــس بينهــم 

أعــف ولا أتقــى مــن الســيدة عائشــة - رضي اللــه عنهــا. وقــد روي عنهــا أنهــا قالــت 

لمــا أخــرت ببيعــة عــي وهــي خارجــة مــن مكــة: »ليــت هــذه انطبقــت عــى هــذه 
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إن تــم الأمــر لعــي.« تشــر إلى الســاء والأرض ... ثــم عــادت إلى مكــة وهــي تقــول: 

»قتــل واللــه عثــان مظلومــا، واللــه لأطلــن بدمــه« ...

فقيــل لهــا: »ولم؟ ... واللــه إن أول مــن أثــار النــاس عليــه لأنــت ... ولقــد كنــت 

تقولــن: اقتلــوا »نعثــا، فقــد كفــر.« |

فقالــت: »إنهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه، وقــد قلــت وقالــوا، وقــولي اليــوم خــر مــن 

قــولي الأول.«

ــئت في  ــا ش ــل م ــا، فق ــا وتقواه ــا ومكانته ــة في فضله ــيدة عائش ــك بالس وناهي

ــاب. ــذي لا يج ــب ال ــذا المطل ــا به ــن غيره المطالب

والرضا، أو الإرضاء، مستحيل حين يكون الطلب من هذا القبيل.

أمــا الذيــن لامــوه لقبولــه التحكيــم، فيخيــل إلينــا مــن عجلتهــم إلى اللــوم أنهــم 

كانــوا أول مــن يلومــه، ويفــرط في لومــه لــو أنــه رفــض التحكيــم وأصر عــى رفضــه؛ 

لأنــه لم يقبــل التحكيــم ولــه مندوحــة عنــه ...

ــال في عســكرهم  ــوده عــن الحــرب، ووشــك القت ــه بعــد إحجــام جن ــه قبل ولكن

ــه. ــه ويرتضون ــن مــن يقبلون ــا ب خلاف

ــال لشــكهم في  ــه بعــد أن حجــز الحفــاظ والقــراء نيفــا وثمانــن فزعــة للقت وقبل

ــم إلى تحريمــه. ــه، وذهــاب بعضه وجوب

وبعــد أن توعــدوه بقتلــة كقتلــة عثــان، وأحاطــوا بــه يلحــون عليــه في اســتدعاء 

الأشــر النخعــي، الــذي كان يلاحــق أعــداءه مســتحصا في ســاحة الحــرب عــى أمــل في 

النــر القريــب ...

والمؤرخــون الذيــن صوبــوا رأيــه في التحكيــم وخطئــوه في قبــول أبي مــوسى 

الأشــعري، عــى علمــه بضعفــه وتــردده، ينســون أن أبــا مــوسى كان مفروضــا عليــه، 

كــا فــرض عليــه التحكيــم في لحظــة واحــدة ... وينســون مــا هــو أهــم مــن ذلــك، 

ــه  ــاب عن ــو مــوسى الأشــعري، أو ن ــه أب ــاب عن ــة متشــابهة ســواء ن وهــو أن العاقب

الأشــر أو عبــد اللــه بــن عبــاس ... فــإن عمــرو بــن العــاص لم يكــن ليخلــع معاويــة 

ويقــر علينــا في الخلافــة، وقصــارى مــا هنالــك أن الحكمــن ســيفترقان عــى تأييــد كل 
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منهــا لصاحبــه ورجعــة الأمــور إلى مثــل مــا رجعــت إليــه، وإن توهــم بعضهــم أن 

الأشــر أو ابــن عبــاس كان قديــرا عــى تحويــل ابــن العــاص عــن رأيــه، والجنــوح بــه 

إلى حــزب الإمــام، بعــد مســاومته التــي ســاومها في حــزب معاويــة ... فليــس ذلــك 

عــى التحقيــق بمقنــع معاويــة أن يســتكين ويستســلم، وحولــه المؤيــدون والمترقبــون 

للمطامــع واللبانــات يعــر عليهــم إخفاقهــم كــا يعــر عليــه إخفاقــه.

ــه  ــه أصحاب ــه من ــة، فيقبل ــه معاوي ــوذ ب ــذي يل ــي ال ــا أســهل المخــرج الشرع وم

ويتابعونــه عــى نقــض حكــم الحكمــن المتفقــن ! ... لقــد كان النبــي - عليــه الســام 

- يقــول عــن عــار بــن يــاسر: أنــه »تقتلــه الفئــة الباغيــة« فلــا قتلــه جنــد معاويــة، 

وخيفــت الفتنــة بينهــم أن تلزمهــم ســبة البغــي بشــهادة الحديــث الشريــف - قــال 

ــم هــذا التفســر  ــه إلى الحــرب ... فشــاع بينه ــاء ب ــن ج ــه م ــا قتل ــم: إنم ــل منه قائ

العجيــب، وقبلــوه جميئــا غــر مســتثنی منهــم رجــل واحــد ... أفــا يقبلــون تفســرا 

مثلــه إذا تحــول ابــن العــاص، وأفتــى الحكــان بخلــع معاويــة ومبايعــة الإمــام؟

فليــس في أيــدي المؤرخــن الناقديــن إذن حــل أصــوب مــن الحــل الــذي أذعــن لــه 

الإمــام عــى كــره منــه، ســواء أذعــن لــه وهــو عــالم بخطئــه أو أذعــن لــه وهــو يســوي 

بينــه وبــن غــره في عقبــاه.

ويبقــى اعتــزال الخلافــة مــن البدايــة، وهــو خطــة تــرد عــى الخاطــر حيــال هــذه 

ــل  ــد مقت ــا بع ــه أن يتوقعه ــرا علي ــن عس ــام، ولم يك ــا الإم ــي واجهه ــات الت المعض

عثــان، وشــيوع الفتنــة والشــقاق بــن الأمصــار كلهــا ... وشــيوعهما قبــل ذلــك بــن 

جنــده الــذي يعــول عليــه.

ــة ولا  ــا تجرب ــط به ــا رأي ولا عمــل، ولا ترتب ــا خطــة ســلبية لا يمتحــن به ولكنه

ــه  ــام وآمــن لسرب ــا أســلم للإم ــا أنه ــك مــن أســباب ترجيحه ــا هنال فشــل ... وكل م

ــن هــذه  ــب الســامة ب ــا في طل ــه ... عــى م ــر مشــكوك في ــه، وهــو أم وأهــدأ لبال

ــل ... ــم العام ــا الشــجاع الباســل أو الحكي ــا يرتضيه ــرة، قل ــن أث ــازع م الزع

فمــن الســخف أن يخطــر عــى البــال أن رجــا كعــي بــن أبي طالــب، يــرك وادقــا 

في سربــه بــن هــذه الزعــازع التــي تحيــط بالدولــة الإســامية في عــره ...
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إن تركــه الثــوار وأعفــوه مــن الحكــم، لم يتركــه أصحــاب الســلطان ولم يعفــوه مــن 

الدسيســة والإيــذاء؛ لاعتقادهــم أنــه بــاب مــن أبــواب الخطــر الدائــم، وأنــه مــا عــاش 

فهــو علــم منصــوب يفــيء إليــه كل ســاخط وكل مصلــح وكل مخالــف عــى الديــن 

أو عــى الدنيــا. وقــد قيــل: إن ابنــه الحســن مــات مســموما في عهــد معاويــة خوفــا 

مــن ليــان النــاس بــه ورجعتهــم إليــه. وقيــل مثــل ذلــك عــن عبــد اللــه بــن خالــد بــن 

الوليــد ... ومــا أعظــم البــون في المكانــة والحســاب بينهــا وبــن الإمــام عنــد أصحــاب 

المخــاوف وأصحــاب الآمــال.

ولعلنــا نقــارب هــذه الحقيقــة مــن ناحيــة أخــرى، إذا رجعنــا إلى أقــوال أبطــال 

ــم عــى  ــة كل منه ــال عــن مزي ــا يق ــر والهزيمــة، وفي ــل الن ــدان نفســه في عل المي

ــه. خصمــه أو مزيــة خصمــه علي

فعــي يســمع مــا يقــال عــن شــجاعته ورجحــان معاويــة عليــه في الدهــاء، فيقول: 

ــه مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيــة الغــدر  »... والل

لكنــت مــن أدهــی النــاس ...

أو يقول: »ولكنه لا رأي لمن لا يطاع.«

ــم: »... لم تكــن  ــال له ــه لأتباعــه حــن ق ــه بمــا أجمل ــه في بيعت ــا أصاب ــل م ويعل

ــم  ــه، وأنت ــم الل ــدا ... إني أريدك ــم واح ــري وأمرك ــس أم ــة، ولي ــاي فلت ــم إي بيعتك

تريدوننــي لأنفســكم.« 

ومعاويــة يذكــر الخصــال التــي أعــن بهــا عــى عــي، فيقــول: »إنــه كان رجــا لا 

يكتــم سرا وكنــت كتومــا لــري، وكان يســعى حتــى يفاجئــة الأمــر مفاجــأة وكنــت 

أبــادر إلى ذلــك، وكان في أخبــث جنــد وأشــدهم خلاقــا، وكنــت أحــب إلى قريــش منــه، 

فنلــت مــا شــئت ...«

وعمــرو بــن العــاص يقــول عــن عــدة النجــاح في طلــب الخلافــة: »إنــه لا يصلــح 

لهــذا الأمــر إلا رجــل لــه ضرســان، يــأكل بأحدهــا ويطعــم بالآخــر.« 
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وهــذه هــي أســباب النــر والهزيمــة عــى حقيقتهــا، إلا أنهــا تظــل ناقصــة مــا لم 

نقرنهــا بحقيقــة أخــرى، وهــي أن هزيمــة معاويــة كانــت مرجحــة - بــل مؤكــدة - لــو 

أنــه وضــع في موضــع عــي، وابتــي بالأســباب التــي ابتــي بهــا.

ــي  ــذا كان سر ع ــم؛ وله ــدة خلافه ــاد وش ــث الأجن ــا كان في خب ــه إنم ــاء كل فالب

يعــرف وسر معاويــة يكتــم ... لأن معاويــة يطــاع ونيتــه في صــدره، وعلينــا لا يطاع إلا 

إذا ســئل عــن نيتــه ومــا يحــل منهــا أو يحــرم في رأي أتباعــه، وكذلــك كانــت تفاجئــه 

الحــوادث؛ لأنــه كان يــروي فيهــا مــا يــروي، ولا ينفــذ مــن رويتــه إلا الــذي ينســاق 

إليــه هــو وأتباعــه آخــر المطــاف بحكــم الــرورة الحازبــة، وقــد بطــل الجــدل وبطــل 

مــن قبلــه التدبــر ...

ولــو أن معاويــة كتــب عليــه أن يحــارب جنــدا مطيعــا بجنــد عصــاه، لمــا طمــع في 

حــظ أوفــق مــن حــظ عــي في ذلــك الــراع المتفــاوت بــن الخصمــن ... ولــو اســتعان 

بــكل مــا أعــن بــه مــن رشــوة الأنصــار وكيــد الخصــوم، بــل لعلــه كان يخفــق حيــث 

أفلــح قرنــه عــى قــدر مــا بينهــا مــن فــارق في الشــجاعة والســابقة الدينيــة، وكذلــك 

قــال الإمــام: »إن لبنــي أميــة مــروا يجــرون فيــه، ولــو قــد اختلفــوا فيــا بينهــم ثــم 

كادتهــم الضبــاع لغلبتهــم.«

ــة، ولا  ــر والهزيم ــل الن ــون في تعلي ــد المأم ــد الح ــف عن ــود أن نق ــا ن ــى أنن ع

ــا بقــوة الدهــاء وســعة  ــا أن نصــف علي ــا وراءه ... فليــس مــن قصدن نعــدوه إلى م

ــباب  ــر؛ لأن أس ــف التدب ــرأي وضع ــز ال ــن عج ــه م ــا أن نبرئ ــا قصدن ــة، ولكنن الحيل

ــه ... ــل علي ــذي لا دلي ــبب ال ــذا الس ــر ه ــورة بغ ــة موف الهزيم

فقــوام الفصــل بــن الطرفــن، أنــه لا دليــل لدينــا مــن الحــوادث عــى عجــز رأي 

ولا قــوة دهــاء ... ولــو كانــت قــوة الدهــاء صفــة غالبــة فيــه لظهــرت عــى صــورة 

ــاء لا  ــإن الده ــاح ... ف ــن النج ــا وب ــا بينه ــوادث عائق ــت الح ــور، وإن قام ــن الص م

ــة بالخــذلان ... ــة التــي يعالجهــا محتومــة الفشــل مقرون يخفيــه أن تكــون المعضل

ومــا لا شــك فيــه، أن عليــا أشــار بالــرأي في مواقــف كثيرة فأصــاب المشــورة، وأنه 

ــاا فــدل عــى خــرة بالرجــال ومــا يغلــب عليهــم مــن الطبــاع والخصــال،  وصــف أن
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ــة في  ــزم الكفاي ــه ل ــور، ولكن ــع الحــوادث واســتطلاع الأم ــه أخــذ بالحــزم في توق وأن

ذلــك، ولم يتجاوزهــا إلى الأمــد الــذي يســلكه بــن الدهــاة الموســومين بفــرط الدهاء...

فمــن مشــوراته الصائبــة، أنــه نهــى عمــر - رضي اللــه عنــه - أن يخــرج لحــرب 

الــروم والفــرس بنفســه، فقــال لــه: »إنــك متــى تــر إلى هــذا العــدو بنفســك فتلقهــم 

ــع  ــدك مرج ــس بع ــم ... لي ــى بلاده ــة دون أق ــلمين كائن ــن للمس ــب، لا تك فتنك

يرجعــون إليــه، فابعــث إليهــم رجــا مجربــا ... فــإن أظهــره اللــه فــذاك مــا تحــب، 

وإن تكــن الأخــرى كنــت ردءا للنــاس ومثابــة للمســلمين.«

ــد أرســله إلى  ــاس وق ــن عب ــه لاب ــم، قول ــه للرجــال وأســاليب تناوله ــن وصف وم

طلحــة والزبــر: »لا تلقــن طلحــة، فإنــك إن تلقــه تلفــه كالثــور عاقــا - أي: لاوا - قرنــه 

يركــب الصعــب ويقــول: هــو الذلــول، ولكــن الــق الزبــر فإنــه ألــن عريكــة فقــل لــه: 

يقــول لــك ابــن خالــك: عرفتنــي بالحجــاز وأنكرتنــي بالعــراق ... فــا عــدا مــا بــدا؟«

ومــن حزمــه أنــه كان يبــث عيونــه وجواسيســه في الــرق والغــرب ليطلعــوه على 

أخبــار أعوانــه وأعدائــه، وأنــه كان إذا وجبــت الحــرب بــادر بالخــروج، ولم يأتــه الــردد 

والإبطــاء بعــد ذلــك إلا مــن خــاف جنــده.

ــاع  ــال: إنهــم أتب ــه وصفهــم أوجــز وصــف حــن ق ــه للجماهــر أن  ومــن معرفت

كل ناعــق، وإنهــم »هــم الذيــن إذا اجتمعــوا ضــوا وإذا تفرقــوا نفعــوا« ... لأنهــم إذا 

تفرقــوا رجــع أصحــاب المهــن إلى مهنهــم فانتفــع بهــم النــاس ...

ــام  ــه الإم ــو تصــدی ب ــم ل ــة الحك ــب، كاف لمهم ــرأي الصائ ــن ال ــذا قســط م فه

ــة في دور  ــة مضطرب ــة دنيوي ــر دول ــس بع ــة، ولي ــر خلاف ــر ع ــة ... والع للخلاف

ــا. ــق أجزائه تأسيســها وتلفي

بــل هــو قســط كاف لمهمــة الحكــم في الدولــة الدنيويــة، لــو تولاهــا بعــد 

ــز في  ــد العزي ــن عب ــر ب ــاء عم ــا ج ــد تأسيســها ... ك ــن مكائ ــراغ م ــتقرارها والف اس

ــة ... ــي أمي ــن بن ــن م ــوك الأول ــد المل ــواه بع ــه وتق صلاح

ولكنــه قســط مــن الــرأي لا يســلك صاحبــه بــن أســاطين الدهــاة، الذيــن يكيدون 

بالــرأي وبالعمــل النافــذ على الســواء ...
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ونعــود بعــد هــذا، فنقــول: إنــه لم يخــر كثــرا بمــا فاتــه مــن الدهــاء ... ولم يكــن 

ليربــح كثــرا لــو اســتوفي منــه أوفي نصيــب؛ لأنــه لا بــد مــن ملــك أو خلافــة ...

ــه  ــغ ب ــن تبل ــك، ول ــأدوات مل ــة ب ــة، ولا خليف ــأدوات خليف ــگا ب ــن يكــون مل ول

الحيلــة أن يحــارب رجــا يريــد العــر والعــر يريــده؛ لأنــه عــر ملــك تهيــأت لــه 

الدواعــي الاجتماعيــة، وتهيــأ لــه الرجــل بخلائقــه ونياتــه ومعاونــة أمثالــه ...

ولم يكــن معاويــة زاهــدا في الخلافــة عــى عهــد أبي بكــر أو عمــر أو عثــان، ولكــن 

الخلافــة كانــت زاهــدة فيه.

فلما جاء عصر الملك، طلب الملك والملك يطلبه ...

وقديمــا قــال أبــوه للعبــاس عــم النبــي، وقــد رأى جيــش المســلمين في فتــح مكــة: 

»لقــد أصبــح ملــك ابــن أخيــك عظيــا.«

فهــو الملــك، أو هــو جــاه الدنيــا، الــذي تطلــع إليــه مــن نشــأته الأولى في بيتــه ... 

وانتظــر ثــم انتظــر حتــى لاقــاه عــى قــدر، فوضــع في موضعــه وقــام بــه الموضــع كــا 

قــام بــه، ونجحــا مــا التوافــق والرفــاء ...

وحــن وجــب أن يقــع الفصــل بــن الملــك والخلافــة، وجــب أن يكــون عــى عــى 

رأس فريــق الخلافــة.

وحــن وجــب أن يقــع الفصــل بــن أصحــاب المنافــع الراغبــن في دوام المنفعــة، 

وبــن أصحــاب المبــادئ والظلامــات الراغبــن في التبديــل والإصــاح، وجــب أن يكــون 

عــي عــى رأس هــذا الفريــق دون ذلــك الفريــق.

وحــن وجــب هــذا وذاك وجوبــا لا حيلــة فيــه للمتحــول، ولا اختيار فيــه للمختار، 

وجــب أن تصــر خلافــة عــي إلى مــا صــارت إليــه، كائنــا مــا كان خطــره مــن الدهــاء 

والخدعــة، وكائنــا مــا كان طريقــه الــذي ارتضــاه هــو أو أشــار بــه المشــرون عليــه.

ــك في صراع  ــدة المل ــة وع ــدة الخلاف ــن ع ــة ب ــد الموازن ــؤرخ بع ــد يحســن بالم وق

ــرت في  ــد ظه ــراع، وق ــذا ال ــر في ه ــرى لم تظه ــدة أخ ــر ع ــة، أن يذك ــي ومعاوي ع

ــرا في  ــار كث ــه الكب ــا أبطال ــد عليه ــخ، واعتم ــآزق التاري ــرج م ــن أح ــتى م ــأزق ش م

ــاء  ــق وأراحــوا أنفســهم مــن عن ــورات، فاختــروا الطري ــدول وقمــع الث تأســيس ال
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طويــل، ونريــد بهــا عــدة البطــش العاجــل والمباغتــة الحاســمة، كلــا تأشــبت العقــد 

ــع ... ــاص السري ــب الخ ــة، ووج ــرت الحيل وتع

فقــد علمنــا مثــا أن الأشــعث بــن قيــس كان يعــرض الإمــام في كل خطــوة مــن 

ــا  ــق به ــة تضي ــت في مواقــف مکرب ــه باللجاجــة والعن خطــوات النــر، ويثقــل علي

الصــدور ...

ولم يكــن الأشــعث بــن قيــس بالوحيــد في هــذا البــاب، بــل كان لــه شركاء مــن 

ــه وراء  ــون ب ــه، ويذهب ــر موضع ــت في غ ــرون بالعن ــوارج، يظه ــر الخ ــوارج وغ الخ

حــده، وربمــا بلغــوا مــن الــرر في معســكر الإمــام فــوق مبلــغ الأشــعث بــن قيــس، 

عــى عظــم الفــارق بــن ســلطانهم وســلطانه.

ــا، أن ضربــة مــن الضربــات القاضيــة كانــت تنجــع في  ألا يخطــر عــى البــال هن

هــذا العنــت المكــرب، حيــث لا تنجــع العقوبــة الشرعيــة أو الأحابيــل السياســية؟ ...

مــاذا لــو أن الإمــام جــرد ســيفه بــن أولئــك المشــاغبين، وأطــاح بــرأس الأشــعث 

بــن قيــس قبــل أن يفيــق أحــد إلى نفســه، ثــم ولى عــى الفــور مــن يقــوم مقامــه في 

رئاســة قــوم، ويكفــل لهــم الطاعــة بينهــم لأمــره؟ ... أكان بعيــدا أن تفعــل الرهبــة 

فعلهــا، فيســكن المشــاغب، ويهــاب المتطــاول، ويجتمــع المتفــرق، ويقــل الخــاف بعد 

ذلــك عــى الإمــام وعــى الرؤســاء عامــة؟ |

لم يكن ذلك ببعيد ... لكنه كذلك لم يكن بالمحقق، ولا بالمأمون ...|

فهــي مجازفــة ذات حديــن، تصيــب بأحدهــا وقــد تصيــب بهــا معــا ... وقــد 

يكــون الحــد الــذي تصيــب بــه هــو الحــد الــذي مــن قبــل الضــارب دون الحــد الــذي 

مــن قبــل المــروب ...

ــا إيــاه هــذه الملاحظــة العابــرة عــى التحقيــق، أن الإمــام - رضي  وكل مــا تفيدن

ــا بعــض أبطــال  ــي اتصــف به ــة، الت ــن أصحــاب هــذه الملك ــه - لم يكــن م ــه عن الل

ــة الشــجاع، ولم  ــه ضرب ــت ل ــن، فكان ــن متدابري ــن عهدي ــام الفصــل ب ــل في أي القلاق

ــة المغامــر أو المقامــر ... ــه ضرب تكــن ل
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ــا إلى  ــب وإم ــا إلى الكس ــداح إم ــذف بالق ــه يق ــط، كأن ــيف ق ــرب بالس ولم ي

الخســارة ... وإنمــا كان يــرب بــه ضرب الجنــدي الــذي يلتمــس الغلــب بقوتــه وقــوة 

إيمانــه، ولا يلتمســه مــن جــولات الســهام وفلتــات الغيــب ...

عــى أننــا – وقــد ســجلنا هــذه الملاحظــة - نفــرض أنــه - رضي اللــه عنــه - كان 

مــن أصحــاب تلــك الملكــة، التــي عــرف بهــا بعــض المغامريــن في أوقــات الفصــل بــن 

العهــود ...

ونفــرض أنــه عمــد إليهــا، فنفعتــه في عســكره وطوعــت لــه الجنــد وأراحتــه مــن 

ــه وشــاله، فــاذا  ــاوى مــن يمين ــالآراء والفت ــه، والمتشــعبين ب شــغب الخارجــن علي

عــى أن يغــر هــذا كلــه مــن طبيعــة الموقــف الــذي أجملنــاه؟ وكيــف يكــون المخرج 

بــن سياســة الملــك، كــا يطلبهــا العــر، وسياســة الخلافــة كــا تطلبهــا البقيــة الباقية 

مــن آداب الفــرة النبويــة؟

أيسوس الإمام دولته ملگا دنيويا أم يسوسها خليفة نبوة؟

ــم  ــرف، أم يلزمه ــاب ال ــد وط ــادة الجن ــوم وق ــى رءوس الق ــوال ع ــرق الأم أيف

ــاد؟ عيشــة النســك والشــظف والجه

وكتــب لعــي بعــد ذلــك أن يتلقــى الدولــة الإســامية بــن هذيــن العســکرين، فلا 

في مقــدوره أن يجمعهــا إلى عســكر واحــد، ولا في مقــدوره أن يختــار منهــا عســكر 

الملــك، ولا أن يختــار عســكر الخلافــة الدينيــة، فتظــل عــى يديــه خلافــة دينيــة بعــد 

أوانهــا ...

ومــا لم يكــن في مقــدوره لم يكــن في مقــدور غــره، وإنــه لإنصــاف قليــل أن نعــرف 

لــه هــذه المعاذيــر الصادقــة، وهــو الــذي بــاء وحده بتلــك النقائــض والأعبــاء ...

وقــد نقــدت سياســة عــي لفــوات الخلافــة منــه قبــل البيعة، كــا نقدت سياســته 

لفــوات الخلافــة منــه بعــد البيعــة، وأحــى عليــه بعــض المؤرخــن أنــه تأخــر نیقــا 

وعشريــن ســنة ... فلــم يخلــف النبــي، ولم يخلــف أبــا بكــر، ولم يخلــف عمــر ... كأنــه 

كان مســتطیقا أن يخلــف أحــدا منهــم بعمــل مــن جهــده وســعي مــن تدبــره، فأعياه 

الســعي والتدبــر ...
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ومقطــع الفصــل في هــذا أن نرجــع إلى العوائــق التــي حالــت بينــه وبــن الخلافــة 

قبــل وصولهــا إليــه؛ لنعلــم منهــا العائــق الــذي كان في أيــدي الحــوادث والعائــق الذي 

كان في يديــه، أو كانــت لــه قــدرة معقولــة عليــه.

فمــا لا شــك فيــه أن الإمــام أنكــر إجحافــا أصابــه في تخطيــه بالبيعــة إلى غــره 

بعــد وفــاة ابــن عمــه - صلــوات اللــه عليــه، وأنــه كان يــرى أن قرابتــه مــن النبــي 

مزيــة ترشــحه للخلافــة بعــده؛ لأنهــا فــرع مــن النبــوة عــى اعتقــاده، وهــم شــجرة 

النبــوة ومحــط الرســالة، كــا قــال ...

ــا كان  ــه، أن شــعوره هــذا طبيعــي في النفــس الإنســانية كيف ومــا لا شــك في

حظهــا مــن الزهــد والقناعــة؛ لأن تخطيــه - مــع هــذه المزيــة التــي ترشــحه للبيعــة - 

يشــبه أن يكــون قدحــا في مزايــاه الأخــرى، مــن علــم وشــجاعة وســابقة جهــاد وعفــة 

عــن المطامــع، أو يشــبه أن يكــون كراهــة لــه ومــالأة عــى الغــض مــن قــدره، ولم 

يــزل مــن غرائــز النفــوس أن يســوءها القــدح فيهــا، والحــط مــن مزاياهــا ومواجهتهــا 

بالنفــرة والكراهــة ...

ــر  ــب الع ــب إذن بمطال ــو الغال ــه، أفه ــع خصم ــه م ــوا علي ــم وتألب وإذا حرمه

ــون؟ ــم الغالب ــه أم ه ــه ودواعي ومقتضيات

وإذا أعطاهــم ليبذخــوا بــذخ الملــك الدنيــوي وهــو وحــده بينهم الناســك المجتهد 

عــى ســنة النبــوة، أفيســتقيم لــه هــذا الــدور العجيــب، وهــو في جوهــره متناقــض 

لا يســتقيم؟ ...

فالسياســة التــي اتبعهــا الإمــام هــي السياســة التــي كانــت مقيضــة لــه مفتوحــة 

ــل في  ــه أم ــن ل ــا، ولم يك ــد عنه ــه محي ــن ل ــي لم يك ــة الت ــه، وهــي السياس ــن يدي ب

النجــاح إن حــاد عنهــا إلى غيرهــا ... ســواء عليــه اتفــق جنــده بضربــة مــن الضربــات 

القاضيــة، أم لم يتفقــوا عــى دأبهــم الــذي رأينــاه؛ وســواء لان لطــاب الدولــة الدنيوية 

أم صمــد عــى ســنة النبــوة والخلافــة النبويــة.
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ومهــا يكــن مــن حكــم الناقديــن في سياســة الإمــام، فمــن الجــور الشــديد أن 

يطالــب بدفــع شيء لا ســبيل إلى دفعــه، وأن يحاســب عــى مصــر الخلافــة، وهــي 

ــه ... ــا انتهــت إلي ــة إلى م ــة لا محال منتهي

ومــن الجــور الشــديد أن يلقــى عليــه اللــوم لأنــه بــاء بشــهادة الخلافــة، ولا بــد 

لهــا مــن شــهيد ...

وقــد تجمعــت لــه أعبــاء النقائــض والمفارقــات التــي نشــأت مــن قبلــه، ولم يكــد 

يســلم منهــا خليفــة مــن الخلفــاء بعــد النبــي صلــوات اللــه عليــه ...

أحــس بهــا الصديــق، فــات وهــو ينحــي عــى الصحابــة، ويحذرهــم بــوادر الترف 

الــذي اســتناموا إليه ...

وأحــس بهــا الفــاروق وأثقلــت كاهلــه، وهــو الكاهــل الضليــع بأفــدح الأعبــاء ... 

فضــاق ذرعــا بالحيــاة، وطفــق يقــول في ســنة وفاتــه: »اللهــم كــرت ســني وضعفــت 

قــوتي، وانتــرت رعيتــي، فاقبضنــي إليــك غــر مضيــع ولا مفــرط ... اللهــم ارزقنــي 

الشــهادة في ســبيلك«

ــك عســکرين  ــة والمل ــرك الخلاف ــى ت ــا حت ــارق الدني ــا ف ــان، ف ــا عث وأحــس به

ــده ... ــده وض ــى ن ــة ع ــا إلا بالغلب ــع أحده ــن، لا يرج متناجزي

إلا أن الخلافــة الإســامية، مســألة عالميــة لا تــوزن بمیــزان واحــد، ولا يؤتــم 

فيهــا بــرأي واحــد ولا بحــق واحــد، وقــد يضحــى في ســبيلها بالعظيــم والعظــاء، إذا 

ــعبت الآراء ... ــوق وتش ــت الحق تعارض

ويشــاء القــدر أن تكــون المزيــة الأولى في ميــزان عــي هــي العائــق الأول في ســائر 

الموازيــن، ومنهــا میــزان النبــي صلــوات اللــه عليــه ...

ــل  ــش، وفي القبائ ــات في قري ــر العصبي ــی أن يث ــام - يأب ــه الس ــد كان - علي فق

العربيــة عامــة؛ لعلمــه بخطــر هــذه العصبيــة عــى الدعــوة الجديــدة، وكراهتــه أن 

يصــور الإســام للعــرب كأنــه ســيادة هاشــمية تتوارثهــا عصبــة هاشــم دون العصــب 

مــن ســائر العــرب والمســلمين. وقــد رضي في ســبيل هــذا المقصــد الحكيــم، أن يجعــل 

ــفيان  ــر إلى أبي س ــه، وأصه ــن إلي ــان اللاجئ ــة في أم ــوا للكعب ــفيان صن ــت أبي س بي
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ــه، وربمــا حســن  ــارة مــن كاتبي ــة المخت ــه بــن النخب ــة ل ــة للكتاب ونــدب ابنــه معاوي

ــى أن  ــن ع ــك، ولك ــاء المســلمون ذل ــده إذا ش ــي بع ــة إلى ع ــول الخلاف ــه أن تئ لدي

تكــون خلافتــه اختیــارا مرضــا کاختيــار غــره مــن أنصــاره وأصحابــه، ويســتوي منهــم 

ــد. القريــب والبعي

ولم تكــن الحكمــة النبويــة هــي وحدهــا التــي تــأبى إثــارة العصبيــات، وتصويــر 

ــوة  ــت الدع ــل كان ــة في صــورة الســيادة الهاشــمية، ب ــاس عام ــرب وللن الإســام للع

كلهــا في صميــم أصولهــا تــأبى هــذا الــذي أبتــه الحكمــة النبويــة، وتجتنبــه غايــة مــا 

في وســعها اجتنابــه ... لأن الدعــوة الإســامية دعــوة عالميــة، تشــمل الأمــم كافــة مــن 

ــن  ــاواة ب ــى المس ــها ع ــوم في أساس ــرب، وتق ــرق إلى مغ ــن م ــم، وم ــرب إلى عج ع

النــاس ورد المفاضلــة بينهــم إلى الأعــال والأخــاق دون الأحســاب والأعــراق، فليــس 

مــن المعقــول أن تســود العــالم كلــه أسرة هاشــمية، ولا مــن المعقــول أن يبني الأســاس 

عــى المســاواة، وأن يقــام الحكــم عــى هــذا التفضيــل ...

وإن أحــق النــاس أن يفطــن إلى هــذه الحكمــة لهــم أولئــك الغــاة، الذيــن زعمــوا 

ــن ضرورات  ــه، وضرورة م ــن أحــكام الل ــم م ــي هاشــم حك ــة في بن ــة الخلاف أن وراث

الديــن ...

فلــو أنهــا كانــت حكــا مــن أحــكام اللــه، لــكان أعجــب شيء أن يمــوت النبــي - 

عليــه الســام - وليــس لــه عقــب مــن الذكــور، وأن يختــم القــرآن وليــس فيــه نــص 

صريــح عــى خلافــة أحــد مــن آل البيــت ...

ــن، أو ضرورات القضــاء، لنفــذت في  ــا كانــت ضرورة مــن ضرورات الدي ــو أنه ول

الدنيــا كــا ينفــذ القضــاء المــرم، وحبطــت كل خلافــة تنازعهــا كــا تحبــط كل بدعــة 

تناقــض الســنن الكونيــة.

ــد  ــة، مــا يؤي ــة الحــوادث عــى الإرادة الإلهي فــا النصــوص الصريحــة، ولا دلال

أقــوال الغــاة عــن ترجيــح الخلافــة بالقرابــة، أو حــر الخلافــة في الأسرة الهاشــمية ...

وهــذا هــو العائــق الأول الــذي حــال بــن عــي وبــن الخلافــة ولا قــدرة لــه عليــه، 
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وقــد لحظــه العــرب ولحظتــه قريــش خاصــة، وذكــره الفــاروق حــن قــال: »إن قريشــا 

اختــارت لنفســها فأبــت أن تجمــع لبنــي هاشــم بــن النبــوة والخلافــة« ...

ــن  ــه ع ــام، وتنحي ــى الإم ــد ع ــت تحق ــا كان ــن، أن قريش ــض المؤرخ ــرى بع وي

ــا  ــن بيوته ــس ب ــي أوقعــت التناف ــة الت ــذه العصبي ــرن به ــة أخــرى تق ــة لعل الخلاف

وبــن بنــي هاشــم، فقــد بطــش الإمــام بنفــر مــن جلــة البيــوت القرشــية في حــروب 

المســلمين والمشركــن، وقتــل مــن أعــام بنــي أميــة وحدهــم عتبــة بــن ربيعــة جــد 

ــوم  ــاه في ي ــم مــن قت ــة أخــاه، وجميعه ــه وحنظل ــة خال ــن عتب ــد ب ــة، والولی معاوي

بــدر ... عــدا مــن قتلهــم في الوقائــع والغــزوات الأخــرى، فحفــظ أقاربهــم لــه هــذه 

الــرات بعــد دخولهــم في الإســام، وزادهــم حقــا أنهــم لا يملكــون الثــأر منــه لقتلاهــم 

مــن الكفــار، وكانــت حالــه بعــد تلــك المــدة كــا قــال ابــن أبي الحديــد: »... كأنهــا 

حالــه لــو أفضــت الخلافــة إليــه يــوم وفــاة ابــن عمــه، مــن إظهــار مــا في النفــوس 

وهيجــان مــا في القلــوب، حتــى الأخــاف مــن قريــش والأحــداث والفتيــان الذيــن لم 

يشــهدوا وقائعــه وفتكاتــه في أســافهم وآبائهــم، فعلــوا بــه مــا لــو كانــت الأســاف 

أحيــاء لقــرت عــن فعلــه.«

وقــد علــم الإمــام هــذا مــن قريــش، عندمــا يئــس مــن مودتهــا وابتــي بالصريــح 

والدخيــل مــن کيدهــا، فقــال: »... مــا لي ولقريــش؟ ... أمــا واللــه لقــد قتلتهــم كافرين 

ولأقتلنهــم مفتونــن ... واللــه لأبقــر الباطــل حتــى يظهــر الحــق مــن خاصرتــه ... فقــل 

لقريــش، فلتضــج ضجيجهــا.«

ولــو أن قريشــا وادعتــه في سرهــا وجهرهــا، ووقفــت بينــه وبــن منافســيه عــى 

الخلافــة لا تصــده عنهــا ولا تدفعهــم إليهــا، لقــد كانــت تلــك عقبــة أي عقبــة ...

فأمــا وهــي تحاربــه بعصبيتهــا وتحاربــه بذحولهــا، فتلــك هــي العقبــة التــي لا 

يذللهــا إلا بحــزب أقــوى مــن حــزب قريــش بعــد وفــاة النبــي - صلــوات اللــه عليــه، 

ولم يكــن حــزب قــط أقــوى يومئــذ مــن قريــش في أرجــاء الدولة الإســامية بأسرهــا ...

ولقــد ســبق الإمــام إلى الخلافــة ثلاثــة مــن شــيوخ الصحابــة هــم: أبــو بكــر وعمــر 
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ــرب إلى  ــيئا أق ــرى ش ــا ن ــاه، ف ــذي قدمن ــة ال ــق العصبي ــا إلى عائ ــإذا نظرن وعثمانف

ــي  ــة بعــد النب ــة الخلاف ــة بأعيانهــم إلى ولاي ــع الأمــور مــن ســبق هــؤلاء الثلاث طبائ

- عليــه الســام؛ لأنهــم أقــرب النــاس أن يختارهــم المســلمون بعــد خــروج العصبيــة 

الهاشــمية مــن مجــال الترجيــح والترشــيح ...

فليــس أقــرب إلى طبائــع الأمــور في بــاد عربيــة إســامية مــن اتجــاه الأنظــار إلى 

مشــيخة الإســام في الســن والوجاهــة والســابقة الدينيــة، لاختيــار الخليفــة مــن بينهــا 

ــخ العــرب الأقدمــن، ولم يغيرهــا الإســام  ــط في تواري ــي لم تتغــر ق عــى الســنة الت

بحكــم العــادة ولا بحكــم الديــن.

ــا  ــول إليه ــي تئ ــة، الت ــن مشــيخة الصحاب ــي م ــاة النب ــد وف ــام عن ــن الإم ولم يك

ــه -  ــة في حيات ــوا الشــورى والزعام ــن مارس ــنان، مم ــن ذوي الأس ــة ب ــة بداه الرئاس

عليــه الســام ... لأنــه كان يومئــذ فتــى يجــاوز الثلاثــن بقليــل، وكان أبــو بكــر وعمــر 

ــاة  وعثــان قــد لبثــوا في جــوار النبــي بضــع عــرة ســنة قبــل ظهــور عــي في الحي

العامــة، وهــم يشــرون عــى النبــي، ويخدمــون الديــن ويجمعــون الأنصــار ويــدان 

لهــم بالتوقــر والــولاء ...

ــة  ــؤلاء الثلاث ــق ه ــو في طري ــة ه ــن الخلاف ــي وب ــن ع ــام ب ــذي ق ــق ال والعائ

الســابقين تمهيــد وتقريــب ...

ونعني به عائق العصبية الهاشمية ...

لأن قريشــا لا تنفــس عــى بنــي تيــم، ولا بنــي عــدي، ولا بنــي أميــة، في رئاســة 

عثــان خاصــة ... كــا تنفــس عــى بنــي هاشــم، إذ تجتمــع لهــم النبــوة والخلافــة ...

والإمــام نفســه لم يفتــه أن يــدرك هــذا بثاقــب نظــره، حــن قــال وقــد تجاوزتــه 

الخلافــة للمــرة الثالثــة بعــد مــوت الفــاروق: »إن النــاس ينظــرون إلى قريــش، وقريش 

تنظــر إلى بيتهــا فتقــول: »إن ولي عليكــم بنــو هاشــم لم تخــرج منهــم أبــدا ... ومــا 

ــق إلى  ــذا العائ ــع ه ــم.« وإذا اجتم ــا بينك ــش تداولتموه ــن قري ــا م ــت في غيره كان

عائــق الســن والتوقــر للمشــيخة المقدمــة، فهــا مبعــدان للإمــام عــن الخلافــة بمقدار 

مــا يقربــان ســواه ...«
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نعــم إن فــارق الســن قــد تقــارب بعــد مــوت الفــاروق، وبلــغ الإمــام الخامســة 

والأربعــن، وســبقت لــه في المشــورة ســوابق مأثــورات ... فأصبــح الفــارق بينــه وبــن 

مــن يكبرونــه مزيــة تعــن عــى العمــل والجهــد، وتنفــي مظنــة الضعــف والتــواكل، 

ولكــن الــذي كســبه بهــذه المزيــة خــره بازديــاد المطامــع الدنيويــة ويــأس الرؤســاء 

مــن الوفــر والنعمــة عــى يديــه، واعتقــاد الطامعــن أنهــم أقــرب إلى بعــض الأمــل 

ــر  ــام وع ــدة الإم ــال في ش ــن الآم ــل م ــم إلى أم ــنه منه ــدم س ــان، وتق ــن عث في ل

حســابه...

وبقيــت الجفــوة بينــه وبــن قريــش عــى حالهــا، لم يكفكــف منهــا تقــادم العهــد 

كــا قــال ابــن أبي الحديــد ...

وعــى هــذه الجفــوة في القبيلــة كلهــا، دخلــت في الأمر دخلــة البواعث الشــخصية 

التــي لا يســلم منهــا عمــل مــن أعــال بنــي الإنســان في زمــن مــن الأزمــان ... فقــد 

اجتمــع رهــط الشــورى الذيــن ندبهــم الفــاروق لاختيــار الخليفــة مــن بعــده، فتقــدم 

بينهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف، فخلــع نفســه مــن الأمــر كلــه ليتــاح لــه أن يستشــر 

النــاس باســمهم، ويعلــن البيعــة عــى عهدتهــم، وقيــل: إنــه أنــس مــع الزبــر وســعد 

بــن أبي وقــاص ميــا موقوتــا إلى عــي وانحرافــا موقوتــا عــن عثــان، فســارع إلى المنــر 

وبايــع عثــان وجــاراه الحــاضرون مخافــة الفتنــة والشــقاق ...

وكان عبــد الرحمــن بــن عــوف صهــرا لعثــان؛ لأنــه زوج أختــه لأمــه أم كلثــوم 

بنــت عقبــة بــن أبي معيــط.

ويقــي الحــق أن يقــال في هــذا المقــام: إن بيعــة عثــان قــد تمــت باتفــاق بــن 

المســلمين لم ينقضــه خــاف معــدود، فليســت كلمــة عبــد الرحمــن بــن عــوف هــي التي 

خذلــت عليــا وقدمــت عثــان عليــه، إذ لــو كانــت هنــاك مغالبــة شــديدة بــن حزبــن 

متكافئــن لمــا اســتقامت البيعــة العثــان بكلمــة مــن عبــد الرحمــن بــن عــوف ... وهــو 

واحــد مــن خمســة أو ســتة إذا أشركنــا معهــم عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب ...

ــا، أو  ــت قريــش عــن جفوته ــان، فهــل تحول ــل عث ــام بعــد مقت ــع الإم ــم بوي ث

ــا؟ كلا ... ــر نظرته ــرة غ ــمية نظ ــة الهاش ــرت إلى السياس نظ
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بــل جــاءت البيعــة في المدينــة، يــوم خفــت فيهــا صــوت قريــش، وهبطت ســمعة 

ــك  ــرة بالمل ــا الأث ــر عليه ــش، تنك ــى قري ــورة ع ــة ث ــت البيع ــوم أصبح ــا، وي حكامه

ــن  ــوم انقســم المجتمــع الإســامي قســمیه، اللذي ــم والأمصــار ... وي ــرة بالغنائ والأث

التبســا وتداخــا حينــا حتــى فصلتهــا الحــوادث فصلهــا الحاســم في خلافــة عثــان: 

ــك  ــي في المل ــد الم ــم يري ــة، وقس ــة والآداب النبوي ــة إلى الخلاف ــد الرجع ــم يري قس

ــة ... ــة الدنيوي والدول

فــأي القســمين، كان قســم عــي كائنــا مــا كان ســعيه واجتهــاده؟ ... وأيــة سياســة 

ــا  ــي إلى ختامه ــاة النب ــد وف ــا بع ــذ بدايته ــة من ــكلة الخلاف ــى مش ــه ع ــت تعين كان

الفاجــع بعــد مقتــل عثــان؟

كل سياسة له لم تكن لتحيد به عن الخاتمة المحتومة أقل محيد.

وكل مــا كان مــن تدبــر الحــوادث أو مــن تدبــره، فهــو عــى هــذا الملتقــى الــذي 

يتلاحــق عنــده الإسراع والإبطــاء ...

وعــى هــذا ينبغــي أن نرجــع إلى علــة غــر سياســة عــي لتعليــل العوائــق، التــي 

قامــت دون مبايعتــه بالخلافــة قبــل الصديــق والفــاروق وعثــان ...

ــة التــي نظــرت بهــا قريــش إلى الســيادة  فهــو غــر مســئول عــن نظــرة العصبي

الهاشــمية.

وهــو غــر مســئول عــن ســنه التــي تأخــرت بــه عــن مشــيخة الصحابــة مــن ذوي 

الســابقة في الجهــاد والزعامــة، والأصالــة بــن ذوي الأســنان والأخطــار ...

ــة، التــي جعلــت تأســيس الإســام عــى  وهــو غــر مســئول عــن الصفــة العالمي

أسرة واحــدة في العــالم كلــه أمــرا ملحوظــا بالتوجــس والإحجــام منــذ اللحظــة الأولى ...

ــال  ــم بالآم ــى تألفه ــه ع ــاس وقدرت ــه بالن ــن علاقت ــام ع ــأل الإم ــد يس ــم ق نع

والمجامــات؛ اليأنســوا إليــه ويرفعــوا حجــاب الجفــوة بينهــم وبينــه، ويؤثــروه عــى 

ــه ووده. ــا إلى حفاوت ــره واطمئنان ــا في ب ــة؛ أم ــره بالخلاف غ
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وقــد يــرد عــى بعــض الخواطــر، أن سياســة الدولــة الدنيويــة أو سياســة الإرضــاء 

بالمنافــع والوعــود، كانــت أجــدى عليــه مــن آداب الخلافــة الدينيــة وأخلــق بتمكينــه 

أولا وآخــرا بــن قريــش وقبائــل العــرب عامــة ...

ــأل  ــا يس ــه ك ــأل عن ــه، ويس ــخصه وأعمال ــع إلى ش ــذ يرج ــم مأخ ــذا في رأيه فه

ــم  ــه إلى حك ــره، ولا يجــوز أن نرجــع ب ــه وفك ــف إرادت ــه وتصري ــن عمل الإنســان ع

ــا. ــه بتبديله ــل ل ــي لا قب ــات الت ــلطان المصادف ــرة، وس ــوادث القاه الح

ولكــن الواقــع أن هــذه السياســة - سياســة المنافــع الدنيويــة - لم تكــن لتجديــه 

شــيئا بعــد وفــاة النبــي، ولا بعــد مقتــل عثــان ...

فبعــد النبــي - عليــه الســام - لم تكــن ذخائــر الفتــوح قــد اســتفاضت في الأيــدي، 

وأنشــأت في المجتمــع الإســامي طبقة مســموعة الصوت تحــرص عليها وتســتزيدها...

فالــذي يناضــل في ســبيل الحكــم بســاح هــذه المنافــع، إنمــا كان يناضــل بســاح 

غــر موجــود ... بــل كان يناضــل ســاحا ماضيــا ينهــزم أمامــه لا محالــة، وهــو ســاح 

الحماســة الدينيــة التــي غلبــت في ضرباتهــا الأولى كل ســاح.

ــة  ــب عــي معاوي ــل أن يغل ــان، فأبعــد الأمــور عــن التخي ــل عث ــا بعــد مقت أم

في ســوق المنافــع الدنيويــة؛ لأن معاويــة قــد أهــب لهــا أهبتــه قبــل عشريــن ســنة، 

وجمــع لهــا أنصــاره وكنــز لهــا كنــوزه في بــاد وادعــة بــن جنــد مطيــع.

ــه أعوانهــا والمســاعدون  ــو توافــرت لعــي مــادة هــذه السياســة، لمــا توافــر ل ول

عليهــا ... فليــس أقــل نفقــا في هــذا المضــار مــن أعوانــه الذيــن ثــاروا عــى سياســة 

المنافــع، وبــاءوا مــن أجلهــا بــدم خليفــة، واجتمعــوا عــى التمــرد قاصديــن أو غــر 

قاصديــن ... فــا يديــرون أنفســهم إلى نهــج كنهــج معاويــة ولــو أرادوه.

ــوه، ولا  ــن أحب ــك الذي ــذه السياســة أولئ ــا كان يخــر به ــب الظــن أن علي وأغل

ــن أبغضــوه ... ــك الذي ــا أولئ ــح به يرب

ــع  ــم، ولا مطم ــتغلال الحك ــره اس ــة تك ــة إلى كل طبق ــه آداب الخلاف ــد حببت فق

لهــا فيــه ... فــكل بــاد خلــت مــن عصبــة المرشــحين للحكــم، فقــد كانــت مــن حزبــه 
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وشــیعته بغــر اســتثناء، فــكان مــن حزبــه شــعب اليمــن ومــر وفــارس والعــراق، 

ونشــأت في اليمــن - وقــد عهــد حكمــه قديمــا - تلــك الطائفــة الســبئية، التــي غلــت في 

حبــه حتــى ارتفعــت بــه إلى مرتبــة التقديــس، وانتــرت في مــر وفــارس بــذور تلــك 

الشــيعة الفاطميــة والإماميــة، التــي ظلــت كامنــة في تربتهــا حتــى أخرجــت شــطأها 

ــن  ــراف م ــذت أط ــة، وش ــد معاوي ــت في ي ــا كان ــام لأنه ــذت الش ــال؛ وش ــد أجي بع

العــراق أول الأمــر؛ لأنهــا كانــت في يــد طلحــة والزبــر، ولم يشــذ عــن هــذه القاعــدة 

بلــد مــن البلــدان الإســامية مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا ... فلــولا أن ســواد النــاس لا 

يعملــون بغــر عصبــة مــن القــادة، وأن العصــب مــن القــادة كانــوا كلــا وجــدوا في 

بقعــة مــن البقــاع وجــد معهــم النفــع والاســتغلال، لقــد كانــت محبــة أولئــك الســواد 

أنفــع لــه مــن عصــب معاويــة أجمعــن ...

فأغلــب الظــن - كــا أســلفنا - أن عليــا كان يخــر هــؤلاء باتباعــه سياســة الدولة 

الدنيويــة، ولا يكســب العصــب التــي ناصبتــه العــداء، وأيقنــت أنــه حائــل بينهــا وبين 

مــا طمحــت إليــه مــن الصولــة والــراء ...

وهــذا عــى تقديــر المقدريــن أن عليــا يؤاخــذ لاجتنابــه هــذه السياســة، وأنــه لــو 

اتبعهــا لكانــت أجــدى عليــه ..

وليست هي أجدى عليه لو اتبعها، ولا هو على اجتنابها بملوم ...

ــات  ــا في كل ــا إلى نتيجــة واضحــة نلخصه ــرات جميع ــا هــذه التقدي وتفــي بن

ــي كــرت فيهــا  ــك السياســة، الت ــا أعــدل الأقــوال في وصــف تل ــزة، ونعتقــد أنه وجي

ــاع ــد والدف مطــارح النق

فسياســة عــي لم تورطــه في غلطــات كان يســهل عليــه اجتنابهــا باتبــاع سياســة 

أخــرى وهــي كذلــك لم تبلغــه مــآرب مســتعصية، كان يعــز عليــه بلوغهــا في موضعــه 

الــذي وضــع فيــه، وعــى مجــراه الــذي جــرى عليــه ...

فليســت هــي علــة فشــل منتــزع، ولا علــة نجــاح منتــزع، أو هــي لا تســتدعي 

الفشــل مــن حيــث لم يخلــق، ولا تســتدعي النجــاح مــن حيــث لم يســلس لــه قيــاد ...
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ورأينــا في سياســته فهــا وعلــا، ولكننــا لم نــر فيهــا الحيلــة العمليــة التــي هــي 

إلى الغريــزة أقــرب منهــا إلى الــذكاء ...

فــكان نعــم الخليفــة، لــو صــادف أوان الخلافــة ... وكان نعــم الملــك لــو جــاء بعــد 

توطيــد الملــك، واســتغنائه عن المســاومة والإســفاف ...

ولكنــه لم يــأت في أوان خلافــة، ولا في أوان ملــك موطــد، فحمــل أعبــاء النقيضــن، 

وأخفــق حيــث ينبغــي أن يخفــق أو حيــث يعييــه أن ينجــح ... وتلــك آيــة الشــهيد ...
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حكومته

كانــت الدولــة الإســامية الناشــئة عــى شــفا الخطــر في إبــان الفتنــة الداخليــة بين 

عــي ومعاويــة ... ولكنهــا وقيــت منــه؛ لأن عوامــل الأمــان الــذي يحيــط بهــا كانــت 

ــذي يهددهــا ... وتتلخــص عوامــل الأمــان في وقاءيــن  أقــوى مــن عوامــل الخطــر ال

اثنــن: 

ــا  ــتعد له ــو مس ــالم وه ــا الع ــة تلقاه ــوة طبيعي ــام كان دع ــا: أن الإس أحده

مســريح إليهــا، فرســخت دعائمــه وامتنعــت حــدوده بعــد أعــوام قليلــة مــن ظهــوره، 

وســكن إليــه النــاس مؤمنــن بــدوام ظلــه وشــمول عدلــه، ســواء منهــم مــن دخــل 

ــه ومــن أوى إلى حكمــه وهــو في

باق على اعتقاده ... 

ــن،  ــن الوه ــم م ــا أصابه ــه بم ــاغل عن ــوا في ش ــام كان ــداء الإس ــا: أن أع وثانيه

ــم ــدق به وأح

مــن المخــاوف، وربمــا صــح في الفتنــة الإســامية يومئــذ مــا يصــح في كثــر مــن 

الطــوارق التاريخيــة الكــرى، وهــي أنهــا لــن تكــون شرا محضــا في جميــع عواقبهــا، 

ولا تخلــو مــن الخــر عــى غــر قصــد مــن ذويهــا ... فــإن هــذه الفتنــة قــد أغــرت 

أعــداء الإســام بالانتظــار، وأوقعــت في روعهــم أنهــم غنــون عــن التحفــز والوثــوب 

الــذي يشــق عليهــم جهــده، وهــم في تلــك الحالــة مــن الجهــد والإعيــاء ... فقنعــت 

دولــة الــروم بهجــات ضعيفــة تلقاهــا معاويــة بالجلــد والأنــاة، وألهــي القــوم عنــه 

ببعــض الإتــاوات والنوافــل ... فتراجعــوا متربصــن إلى أن يقــي الخــاف بين المســلمين 
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قضــاءه، وهــم وادعــون مكفيــون شر القتــال ... فــكان هــذا الانتظــار الخــادع جانبــا 

مــن جوانــب الخــر في الفتنــة الإســامية، التــي فاضــت يومئــذ بالــرور.

ــة  ــام عــي، وليــس للحكومــة الإســامية سياســة خارجي وعــى هــذا انقضــت أي

تحســب مــن سياســة الفتــوح، أو سياســة الدفــاع، أو سياســة المفاوضة والاســتطلاع ...

وكل مــا يــدور الــكلام عليــه عــن حكومــة عــي، فهــو مــن قبيــل سياســة الحكــم 

بينــه وبــن رعايــاه، أو هــو السياســة الداخليــة كــا نســميها في العــر الحديــث ...

ــة إلى  ــر حاج ــاه، بغ ــن رعاي ــه وب ــام بين ــة الإم ــرف سياس ــر أن نع ــن اليس وم

الإطالــة في التعريــف وسرد الأمثــال ...

ــة في  ــة الديني ــة للخلاف ــه فدي ــذي شــاء القــدر أن يجعل ــا سياســة الرجــل ال لأنه

ــة. ــة الدنيوي ــا الأخــر مــع الدول نضاله

فنحــن نتخــذ مــا شــئنا مــن طريقــن متقابلــن، فــإذا طريــق عــي هــي طريــق 

الخلافــة المنزهــة، حــن تقابــل الدولــة الدنيويــة مقابلــة الخصــم للخصــم أو النقيــض 

للنقيــض، أو هــي أقــرب الطريقــن إلى المســاواة وأدناهــا إلى رعايــة الضعفــاء ...

فالناس في الحقوق سواء ...

ــع التــي وزعــت  ــاة لقــوي ولا إجحــاف بضعيــف، وقــد عمــد إلى القطائ لا محاب

ــال  ــا إلى م ــا ورده ــن عليه ــن القابض ــا م ــاء، فانتزعه ــن والرؤس ــى المقرب ــه ع قبل

ــو  ــه ل ــال: »والل ــن مــن يســتحقونها عــى ســنة المســاواة، وق ــا ب المســلمين لتوزيعه

ــه فــإن في العــدل ســعة ...  ــه الإمــاء لرددت ــه النســاء، وملــك ب ــه قــد تــزوج ب وجدت

ــق.« ــه أضي ــه العــدل فالجــور علي ومــن ضــاق علي

ــت  ــو كان ــتغلال، ول ــاق ولا اس ــا إره ــى كل وال، ف ــة ع ــق بالرعي ــرض الرف وف

ــال. ــق في الم ــة الح ــي صاحب ــة ه الحكوم

فمــن وصايــاه المكــررة لولاتــه: »أنصفــوا النــاس مــن أنفســكم واصــروا لحوائجهم 

فإنهــم خــزان الرعيــة ... ولا تحســموا أحــدا عــن حاجتــه ولا تحبســوه عــن طلبتــه، 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

108
ليان للنشر ولتوزيع

109
ليان للنشر ولتوزيع

ولا تبيعــن للنــاس في الخــراج كســوة شــتاء ولا صيــف، ولا دابــة يعتملــون عليهــا، ولا 

عبــدا، ولا تضربــن أحــدا ســوطا لمــكان درهــم.«

ومــن وصايــاه في تحصيــل الخــراج والصدقــات: »... امــض إليهــم بالســكينة 

والوقــار حتــى تقــوم بينهــم فتســلم عليهــم، ولا تخــدج بالتحيــة لهــم، ثــم تقــول: 

عبــاد اللــه، أرســلني إليكــم ولي اللــه وخليفتــه لآخــذ منكــم حــق اللــه في أموالكــم، 

فهــل للــه في أموالكــم حــق فتــؤدوه إلى وليــه؟ ... فــإن قــال قائــل: لا، فــا تراجعــه... 

وإن أنعــم لــك منعــم، فانطلــق معــه مــن غــر أن تخيفــه وتتوعــده أو تعســفه أو 

ــا  ــل ف ــه ماشــية أو إب ــإن كان ل ــا أعطــاك مــن ذهــب أو فضــة، ف ــه، فخــذ م ترهق

تدخلهــا إلا بإذنــه، فــإن أكثرهــا لــه ... فــإذا أتيتهــا فــا تدخــل عليهــا دخــول متســلط 

ــه ... ولا تنفــرن بهيمــة ولا تفزعهــا، ولا تســوعن صاحبهــا فيهــا،  عليــه ولا عنيــف ب

وأصــدع المــال صدعــن، ثــم خیــره فــإذا اختــار فــا تعرضــن لمــا اختــاره، فــا تــزال 

كذلــك حتــى يبقــى مــا فيــه وفــاء حــق اللــه في مالــه ... فاقبــض حــق اللــه منــه، فــإن 

ــه ...« اســتقالك فأقل

وكان دســتوره في تحصيــل الضرائــب المفروضــة عــى النــاس، أن النظــر في عــارة 

الأرض أبلــغ مــن النظــر في اســتجلاب الضريبــة، فــكان يكتــب إلى واليــه: »تفقــد أمــر 

ــواهم، ولا  ــن س ــا لم ــم صلاح ــه وصلاحه ــإن في صلاح ــه ... ف ــح أهل ــا يصل ــراج بم الخ

صــاح لمــن ســواهم إلا بهــم ... لأن النــاس كلهــم عيــال عــى الخــراج وأهلــه، وليكــن 

نظــرك في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ لأن ذلــك لا يــدرك إلا 

بالعــارة، ومــن جلــب الخــراج بغیــر عــارة أخــرب البــاد وأهلــك العباد، ولم يســتقم 

أمــره إلا قليــا، وإنمــا يــؤتي خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا، وإنمــا يعوز أهلهــا إسراف 

الــولاة عــى الجمــع، وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــر«...

أمــا دســتوره في الــولاة والعــال، فخلاصتــه مــا كتــب بــه إلى الأشــر النخعــي يقول 

لــه: »انظــر في أمــور عمالــك، فاســتعملهم اختبــارا ولا تولهــم محابــاة وأثــرة ... فإنهــم 

جــاع مــن شــعب الجــور والخيانــة، وتــوخ منهــم أهــل التجربــة والحيــاء مــن أهــل 

البيوتــات الصالحــة والقــدم في الإســام، فإنهــم أكــر أخلاقــا وأصــح أعراضــا، وأقــل في 



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

110
ليان للنشر ولتوزيع

111
ليان للنشر ولتوزيع

المطامــع إسراقــا، وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــرا ... ثــم أســبغ عليهــم الأرزاق فــإن 

ذلــك قــوة لهــم عــى اســتصلاح أنفســهم، وغنــى لهــم عــن تنــاول مــا تحــت أيديهــم، 

ــث  ــم وابع ــد أعماله ــم تفق ــك، ث ــوا أمانت ــرك أو ثلم ــوا أم ــم إن خالف ــة عليه وحج

ــإن تعاهــدك في الــر الأمورهــم  ــون عليهــم ... ف ــون مــن أهــل الصــدق والعي العي

حــدوة لهــم عــى اســتعمال الأمانــة والرفــق بالرعيــة.«

وعــى هــذه العنايــة باســتطلاع أحــوال الــولاة والعــال، كان ينهــي أشــد النهــي 

عــن كشــف معائــب النــاس، أو كــا كان يقــول في وصيــة ولاتــه: »وليكن أبعــد رعيتك 

منــك وأشــنأهم عنــدك أطلبهــم لمعائــب النــاس ... فــإن في النــاس عیوبــا، الــوالي أحــق 

مــن ســرها ... فــا تكشــفن عــا غــاب عنــك منهــا، فإنمــا عليــك تطهــر مــا ظهــر 

لــك.«

وكان ينهــى عــن بطانــة الســوء مــع حثــه عــى اتخــاذ العيــون والجواســيس، فقــال 

ــن  ــك ع ــدل ب ــا يع ــورتك بخي ــن في مش ــر: »لا تدخل ــن أبي بك ــد ب ــه لمحم في وصيت

الفضــل ويعــدك الفقــر، ولا جبانــا يضعفــك عــن الأمــور، ولا حريتنــا يزيــن لــك الــره 

بالجــور ... فــإن البخــل والجــن والحــرص غرائــز شــتی يجمعهــا ســوء الظــن باللــه ... 

إن شر وزرائــك مــن كان لــأشرار قبلــك وزيــرا، ومــن شركهــم في الآثــام فــا يكونــن 

لــك بطانــة، فإنهــم أعــوان الأثمــة وإخــوان الظلمــة، وأنــت واجــد منهــم خــر الخلــف، 

ممــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم ... وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم« ...

ــى  ــده، ع ــه في عه ــع مثل ــم صن ــة، ث ــة التولي ــن سياس ــيئا م ــط ش ــر ق ولم ينك

كــرة الإغــراء حولــه باصطنــاع التقيــة والمــداراة والهــوادة قليــا مــع الأقربــاء وذوي 

ــار... الأخط

ومــن زعــم غــر ذلــك، مــن ناقديــة في عــره أو بعــد عــره، فإنمــا هــو آخــذ في 

المقارنــة بالأشــكال والحــروف دون البواطــن والغايــات ...

إذ كان مــا قيــل مثــا: إن عليــا أقــام عبــد اللــه بــن عبــاس عــى البــرة، وعبيــد 

اللــه بــن عبــاس عــى اليمــن، ومحمــد بــن أبي بكــر ابــن زوجتــه عــى مــر ... وهــم 
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أقربــاؤه وخاصــة أهلــه، فهــو إذن يصنــع مــا أنكــره عــى حكومــة عثــان مــن إيثــار 

الأقربــاء بالولايــات، وإقصــاء الآخريــن عنهــا ...

ــات؛ لأن  ــن والغاي ــروف دون البواط ــكال والح ــة بالأش ــا مقارن ــا قلن ــا ك ولكنه

ــض  ــن النقي ــارق ب ــد كالف ــارق بعی ــن ف ــفر ع ــن تس ــن العمل ــة ب ــة الصحيح المقارن

والنقيــض ...

فبنــو هاشــم لم يكــن لهــم متســع لعمــل أو ولايــة في غــر حكومــة الإمــام، ولم 

يكــن للإمــام معتمــد عــى غيرهــم بعــد أن حاربته قريــش، وشــاعت الفرقة والشــغب 

بــن أعوانــه مــن أبنــاء الأمصــار ...

ــا  ــم منه ــذي خصه ــروا بال ــا، ولم يؤث ــات كله ــروا بالولاي ــذا لم يؤث ــع ه ــم م وه

ــا  ــوا يحاســبون عــى م ــل كان ــه ... ب ــراء مــن غنائمــه وأرزاق ليســتغلوه ويجمعــوا ال

ــم  ــون ولاياته ــة يترك ــم في المراقب ــه عليه ــوا لتضييق ــاب، وكان ــر حس ــم أع في أيديه

ــة ... ــرة إلى مك ــر الب ــن هج ــاس ح ــن عب ــل اب ــا فع ــا، ك ويســتقيلون منه

ــي  ــم الت ــه كان يحاســبهم عــى حضــور الولائ ــولاة أن ــغ مــن حســابه لل ــد بل وق

لا يجمــل بهــم حضورهــا ... فكتــب إلى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري عاملــه عــى 

البــرة: »أمــا بعــد يــا ابــن حنيــف، فقــد بلغنــي أن رجــا مــن فتيــة أهــل البــرة 

ــان  ــك الجف ــوان وتنقــل إلي ــك الأل ــا تســتطاب ل ــة ... فأسرعــت إليه دعــاك إلى مأدب

... ومــا ظننــت أنــك تجيــب إلى طعــام قــوم عائلهــم مجفــو وغنيهــم مدعــو، فانظــر 

إلى مــا تقضمــه مــن هــذا المقضــم ... فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت 

بطيــب وجوهــه فنــل منــه.«

واســتكثر عــى شريــح قاضيــه أن يبنــي دارا بثمانــن دينــارا، وهو يرزق خمســائة 

درهــم ... وحاســب عــى أقــل مــن هــذا مــن هــو أقــل مــن شريــح أمانــة في القضــاء، 

وحرجــا في الديــن ...

فلــو أن الإمــام اختــص أقربــاءه بالولايــات التــي يحاســبون عليهــا هــذا الحســاب، 

لمــا كان في اختصاصــه إياهــم مســتبيح حــق، ولا مســتبيح مــال ... فكيــف وهــو لا 
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يختصهــم إلا بالقليــل منهــا، ولا يختصهــم ولــه مندوحــة عنهــم، أو يختصهــم وهــم 

دون غيرهــم في القــدرة والأمانــة؟

فالمقارنــة هنــا مقارنــة أشــكال وحــروف، وكل مــا توحــي إلى الناقــد بهــا أنــه يذكــر 

الأقربــاء هنــا والأقرباء هنــاك ...

وقــد انقســمت طريــق الخلافــة، وطريــق الدولــة الدنيويــة في كل أمــر مــن الأمور 

عــى عهــد الإمــام، ولم تنقســم في مســألة الــولاة أو مســألة الاســتغلال وكفي.

وأكــر مــا يذكــر مــن انقســام الطريقــن في عهــده قيــام الفكــرة العالميــة إلى جانب 

العصبيــة بالقبيلــة أو بالوحــدة الوطنية ...

ــد  ــة تش ــة الديني ــية، والخلاف ــة الجنس ــا بالعصبي ــد أزره ــة تش ــة الدنيوي فالدول

ــاس ... ــن الأجن ــوارق ب ــان الف ــعوب، وبط ــن الش ــاء ب ــا بالإخ أزره

وقــد كانــت القبيلــة مــن أنصــار الإمــام، تقاتــل القبيلــة مــن أنصــار معاويــة في 

ســبيل الــرأي والعقيــدة ...

وكان أنصــار الإمــام أبــدا مــن الفــرس والمغاربــة والمصريــن أكــر مــن أنصــاره بــن 

قريــش خاصــة، وبــن بنــي هاشــم عــى الأخــص، وبــن قبائــل العرب عــى التعميــم...

وهــذا الامتــزاج بــن الفكــرة العالميــة وبــن إمامــة عــي أو خلافتــه، هــو أقطــع 

الأدلــة عــى الوحــدة بــن أوانــه وأوان الخلافــة ... فــإذا ذهــب هــذا وجــب أن يذهــب 

ذاك، أيًّــا كانــت السياســة المتوخــاة، وبالقــا مــا بلــغ نصيبهــا مــن الســداد والصــواب ...

ولنــا أن نعمــم هــذا الحكــم الإنســاني في كل شــأن مــن شــئون الحكومــة، قــى به 

عــي في عهــده أو عهــود الخلفــاء من قبلــه ...

ــة، كــا ينبغــي أن يكــون، وهــو  ــوام الحكومــة الإمامي ــروح الإنســاني هــو ق فال

قوامهــا كــا كانــت عــى يديــه جهــد الطاقــة الآدميــة ... وهــي طاقــة لهــا مــا لهــا 

مــن حــدود.

جــيء إلى عمــر بــن الخطــاب بامــرأة زانيــة يشــتبه في حملهــا، فاســتفتى الإمــام ... 

فأفتــى بوجــوب الإبقــاء عليهــا حتــى تضــع جنينهــا، وقــال لــه: »إن كان لــك ســلطان 

عليهــا، فــا ســلطان الــك عــى مــا في بطنهــا.«
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وانتــزع امــرأة مــن أيــدي الموكلــن بإقامــة الحــد عليهــا ... وســأله عمــر فقــال: 

ــى يســتيقظ،  ــم حت ــة: عــن النائ ــم عــن ثلاث ــع القل ــي يقــول: رف ــا ســمعت النب »أم

وعــن الصغــر حتــى يكــر، وعــن المبتــى حتــى يعقــل؟« قــال: »بلــی.« قــال: »فهــذه 

مبتــاة بنــي فــان ... فلعلــه أتاهــا وهــو بهــا.« قــال عمــر: »لا أدري.« قــال: »وأنــا لا 

أدري.« فــرك رجمهــا للشــك في عقلهــا ...

وأتي عمــر بامــرأة أجهدهــا العطــش، فمــرت عــى راع فاستســقته فــأبى أن يســقيها 

إلا أن تمكنــه مــن نفســها ... ففعلــت، فشــاور النــاس في رجمهــا، فقــال عــي: »هــذه 

مضطــرة إلى ذلــك ... فخــل ســبيلها.«

وهذه أمثلة قليلة من أمثلة كثيرة في القصاص وتفسير الشريعة ...

ــاء  ــض فقه ــه بع ــه في ــد خالف ــر واح ــنة في أم ــذه الس ــن ه ــاد ع ــد ح ــه ق إلا أن

ــاس. ــن عب ــه ب ــد الل ــه عب ــن عم ــم اب ــره، ومنه ع

ــوا  وذلــك هــو إحراقــه الروافــض الذيــن عبــدوه ووصفــوه بصفــات الآلهــة، وأب

أن يتوبــوا عــن ضلالتهــم مــرة بعــد مــرة، وقيــل: إنهــم أصروا عــى عنادهــم وهــم 

يحرقــون ... فاتخــذوا مــن تعذيبــه لهــم بالنــار دليــا عــى أنــه هــو الإلــه المعبــود ... 

إذ لا يعــذب بالنــار إلا اللــه.

ــة  ــاء الشريع ــوت بقض ــة الم ــتحقوا عقوب ــد اس ــون، ق ــدون المفتون ــؤلاء المفس فه

ــن الإحــراق  ــة ... ولك ــا نظــام عــى هــذه الضلال ــوم له ــي لا يق ــة، الت وقضــاء الدول

بالنــار صرامــة لا توجبهــا ضرورة العقــاب، وليــس في اجتنابهــا خطــر عــى الشريعــة، 

ــى النظــام ... ولا ع

ــة،  ــك الضلال ــه كان هــو المســتهدف لتل إنمــا شــفيع الإمــام في هــذه الصرامــة أن

وهــو مظنــة الريبــة في الهــوادة فيهــا ... فهــو ينــزه عدلــه عــن كل ظــن، حيــث تظــن 

بالهــوادة جميــع الظنــون، وقــد أحــرق الذيــن ألهــوه ... ونهــى عــن قتــال الخــوارج 

الذيــن حكمــوا بكفــره، إلا أن يفســدوا في الأرض أو يبــدءوا بالعــدوان عــى بــريء، وفي 

هــذا الإنصــاف بــن مؤهيــه ومكفريــه شــفاعة مــن تلــك الصرامــة في العقــاب.
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وكان الإمــام يذكــر أبــدا في حكومتــه أن الحقــوق العامــة لهــا شــأن لا ينــى مــع 

حقــوق الأفــراد ...

ــا  ــه الطــري عــن بعــض الأســانيد، حيــث قــال: »رأيــت علي ومــن ذلــك مــا نقل

- عليــه الســام - خارجــا مــن همــدان، فــرأى فتيــن يقتتــان ففــرق بينهــا ... ثــم 

مــى فســمع صوتــا: یــا غوثــا باللــه فخــرج يحــر نحــوه حتــى ســمعت خفــق نعله، 

وهــو يقــول: »أتــاك الغــوث. فــإذا رجــل يــازم رجــا، فقــال: »يــا أمــر المؤمنــن ... 

بعــت هــذا ثوبــا بتســعة دراهــم وشرطــت عليــه ألا يعطينــي مغمــوا ولا مقطوعــا، 

ــم  ــه.« ث ــال: »أبدل ــي.« فق ــه فلطمن ــی فلزمت ــا لي فأب ــه بهــذه الدراهــم ليبدله فأتيت

قــال: »بينتــك عــى اللطمــة.« فأتــاه بالبينــة ... قــال: »دونــك فاقتــص.« قــال: »إني قــد 

عفــوت يــا أمــر المؤمنــن.« قــال: »إنمــا أردت أن أحتاط في حقــك« ... ثــم ضرب الرجل 

تســع درات، وقــال: »هــذا حــق الســلطان««

وكان يكــرر هــذا الحكــم في كل مــا شــابهه مــن أمثــال هــذا العــدوان، وهــو أشــبه 

المذاهــب بمذهــب الحكومــات العصريــة في القصاص.

ويقــال الكثــر عــن مناهــج الإمــام في الحكومــة وسياســة الرعيــة، مــا يغنــي فيــه 

هــذا الإجــال عــن التوســع في التفصيــل ...

ــه -  ــة، أن ــكلام عــن الإمامــة والدعــوة العالمي ــذي لا ينــى في ســياق ال ولكــن ال

ــر أرض  ــة إلى أرض غ ــن المدين ــة م ــرج بالعاصم ــن خ ــه - كان أول م ــه عن رضي الل

ــن ... ــليل الحجازي ــازي س ــو الحج ــاز، وه الحج

وقــد اختــار الكوفــة، فكانــت أوفــق عاصمــة للإمامــة العالميــة في تلــك المرحلــة 

مــن مراحــل الدولــة الإســامية ...

لأنهــا كانــت ملتقــى الشــعوب مــن جميــع الأجنــاس، وكانــت مثابــة التجــارة بــن 

الهنــد وفــارس واليمــن والعــراق والشــام، وكانــت العاصمــة الثقافيــة التــي ترعرعــت 

فيهــا مــدارس الكتابــة واللغــة والقــراءات والأنســاب والأفانــن الشــعرية والروايــات 

... فهــي أليــق العواصــم في ذلــك العــر بحكومــة إمــام، ومــا زالــت الإمامــة لاحقــة 

بعــي ومحيطــة بــه حيــث تحــول وحيــث أقــام ...
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النبي والإمام والصحابة

ــب  ــرة في كت ــه متوات ــي ومحبت ــل ع ــام - في فض ــه الس ــي - علي ــث النب أحادي

الحديــث المشــهورة ... منهــا مــا انفــرد بــه، وهــو حديــث الخيمــة الــذي رواه 

الصديــق – رضي اللــه عنــه - حيــث قــال: »رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

خيــم خيمــة، وهــو متكــئ عــى قــوس عربيــة، وفي الخيمــة عــي وفاطمــة والحســن 

والحســن، فقــال: معــر المســلمين ... أنــا ســلم لمــن ســالم أهــل الخيمــة، حــرب لمــا 

حاربهــم، ولي لمــن والاهــم، لا يحبهــم إلا ســعيد الجــد طيــب المولــد، ولا يبغضهــم إلا 

ــولادة.« شــقي الجــد رديء ال

ومنهــا مــا اشــرك فيــه وغــره، وهــو الــذي روتــه الســيدة عائشــة حيــث ســئلت: 

»أي النــاس أحــب إلى رســول اللــه ؟ ... قالــت: فاطمــة! ... فقيــل: مــن الرجــال؟ ... 

قالــت: زوجهــا ... إن كان مــا علمــت صوامــا قوامــا.«

وقــد روي حديــث في هــذا المعنــى، حيــث ســئل رســول اللــه عــن أحــب النــاس 

إليــه، فقــال: مــن النســاء عائشــة، ومــن الرجــال أبوهــا.«

ولا تناقــض بــن الحديثــن، إذ كانــت الســيدة عائشــة هــي التــي تــروي الحديــث 

الأول، وتخــرج مــن كلامهــا كــا يخــرج المتكلــم مــن عمــوم كلامــه، أو كانــت تــروي 

عــن أقربــاء النبــي مــن لحمــه ودمــه، فتقــول مــا تعلــم عــن غيرهــا.

وهــذان نموذجــان مــن الأحاديــث النبويــة في فضــل عــي ومحبتــه ومنزلتــه عنــد 

اللــه ونبيــه، وهــي تعــد بالعــرات.

وأصحــاب المذاهــب يختلفــون في تأويــل هــذه الأحاديــث، وفي أســانيدها، 

ويوجهونهــا حيــث اتجهــوا مــن التشــيع للإمــام أو التشــيع عليــه ... وهــو شرح طويــل 
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لا يهمنــا منــه هنــا أن ننــر فيــه فريقــا عــى فريــق، أو نرجــح مذهبــا عــى مذهب... 

إذ ليــس فهــم الإمــام موقوفــا عــى تغليــب أي الفريقــن وتعزيــز أي المذهبــن، وفهــم 

الإمــام عــى حقيقتــه النفســية والتاريخيــة هــو كل مــا نعنيــه ...

فمهــا يختلــف الــرواة في تأويــل الأحاديــث، فالــذي يســعك أن تجــزم بــه مــن 

وراء اختلافهــم، أن عليــا كان مــن أحــب النــاس إلى النبــي، إن لم يكــن أحبهــم إليــه 

عــى الإطــاق ...

لقــد كان النبــي - عليــه الســام - يغمــر بالحــب كل مــن أحــاط بــه مــن الغربــاء 

والأقربــن ... فــأي عجــب أن يخــص بالحــب مــن بينهــم إنســانا، كان ابــن عمــه الــذي 

كفلــه وحــاه، وكان ربيبــه الــذي أوشــك أن يتبنــاه، وكان زوج ابنتــه العزيــزة عنــده، 

وكان بديلــه في الفــراش ليلــة الهجــرة التــي هــم المشركــون فيهــا بقتــل مــن يبيــت في 

ــه، وتلميــذه الــذي  فراشــه، وكان نصــره الــذي أبــى أحســن البــاء في جميــع غزوات

علــم مــن فقــه الديــن مــا لم يعلمــه ناشــئ في ســنه؟ ...

حــب النبــي لهــذا الإنســان حقيقــة لا حاجــة بهــا إلى تأويــل الــرواة ولا إلى تفســر 

النصــوص؛ لأنهــا حقيقــة طبيعيــة، أو حقيقــة بديهيــة قائمــة مــن وراء كل خــاف ...

ومــا لا خــاف فيــه كذلــك، أنــه - عليــه الســام - كان لا يكتفــي بحبــه إيــاه ... 

بــل كان يــره ويرضيــه أن يحبــه إلى النــاس، وكان يســوغه ويغضبــه أن يســمع مــن 

يكرهــه ويجفــوه ...

بعــث رســول اللــه عليــا في سريــة ليقبــض الخمــس، فاصطفــى منــه ســبية، واتفق 

ــلمون إذا  ــه، وكان المس ــول الل ــك إلى رس ــوا ذل ــة أن يبلغ ــهود السري ــن ش ــة م أربع

قدمــوا مــن ســفر بــدءوا بالرســول، فســلموا عليــه وأبلغــوه مــا عندهــم، ثــم انصرفــوا 

ــه، وظــن  إلى رحالهــم ... فقــام أحــد الأربعــة وحــدث الرســول بمــا رأى فأعــرض عن

أصحابــه أنــه لم يســمعه ... فتناوبــوا الحديــث واحــدا بعــد واحــد في معنــى كلامــه، 

فلــا فــرغ الرابــع مــن حديثــه أقبــل عليــه رســول اللــه وقــد تغــر وجهــه فقــال: »مــا 

تريــدون مــن عــي؟ ... مــا تريــدون مــن عــي؟ ... مــا تريــدون مــن عــي؟ عــي منــي 

وأنــا منــه وهــو ولي كل مؤمــن بعــدي.« وقــال لأحدهــم في روايــات أخــرى: »أتبغــض 
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عــا؟« قــال: »نعــم!« قــال: »لا تبغضــه، فــإن لــه في الخمــس أكــر مــن ذلــك، أي: أكــر 

مــن الســبية التــي اصطفاهــا ... لا تبغضــه، وإن كنــت تحبــه فــازدد لــه حــا.«

وبعــث رســول اللــه عليــا إلى اليمــن، فســأله جماعــة مــن أتباعــه أن يركبهــم إبــل 

ــولى  ــم، وت ــد رجعته ــه بع ــأبي ... فشــكوه إلى رســول الل ــم، ف ــوا إبله ــة ليريح الصدق

شــكايته ســعد بــن مالــك بــن الشــهيد، فقــال: »یــا رســول اللــه ... لقينــا مــن عــي 

مــن الغلظــة وســوء الصحبــة والتضييــق ...« ومــى يعــدد مــا لقيــه، حتــى إذا كان في 

وســط كلامــه ضرب رســول اللــه عــى فخــذه، وهتــف بــه: »يــا ســعد بــن مالــك بــن 

الشــهيد، بعــض قولــك لأخيــك عــي؟ فواللــه لقــد علمــت أنــه جيــش في ســبيل اللــه.«

وشــكا بعــض النــاس مثــل هــذه الشــكوى، فقــام رســول اللــه فيهــم خطيبــا يقــول 

لهــم: أيهــا النــاس ... لا تشــكوا علیــا، فواللــه إنــه لجيــش في ذات اللــه.«

ويلــوح لنــا أن النبــي - عليــه الســام - كان يحــب عليــا ويحببــه إلى النــاس؛ ليمهد 

لــه ســبيل الخلافــة في وقــت مــن الأوقــات، ولكــن عــى أن يختــاره النــاس طواعيــة 

وحبــا ... لا أن يكــون اختيــاره مــن حقــوق العصبيــة الهاشــمية، فإنــه - عليــه الســام 

- قــد اتقــى هــذه العصبيــة جهــد اتقائــه، ولم يحــذر خطــرا عــى الديــن أشــد مــن 

حــذره أن يحســبها النــاس ســبيلا إلى الملــك والدولــة في بنــي هاشــم، وقــد حــرم نفســه 

الشريفــة حظــوظ الدنيــا وأقــى معظــم بنــي هاشــم عــن الولايــة والعمالــة؛ لينفــي 

هــذه الظنــة ... ويــدع الحكــم للنــاس يختــارون مــن يرضونــه لــه بالــرأي والمشــيئة.

ــة إلى  ــب والكفال ــدى التدري ــة لا تتع ــائل ملموح ــي وس ــد لع ــزم في التمهي فالت

ــة،  ــي ســعد اليهودي ــة بن ــزو قبيل ــدك لغ ــة إلى ف ــله في سري ــة، أرس ــم والوكال التقدي

وأرســله إلى اليمــن للدعــوة إلى الإســام، وأرســله إلى منــى ليقــرأ عــى النــاس ســورة 

بــراءة، ويبــن لهــم حكــم الديــن في حــج المشركــن وزيــارة بيــت اللــه، وأقامــه عــى 

المدينــة حــن خــرج المســلمون إلى غــزوة تبــوك ... ولم يفتــه مــع هــذا كلــه أن يلمــح 

الجفــوة بينــه وبــن النــاس، وأن يكلــه إلى الســن تعمــل عملهــا مــع الأيــام، ويكلهــم 

في شــأنه إلى مــا ارتضــوه، عــى أن تســنح الفرصــة لمزيــد مــن الألفــة بينهــم وبينــه.
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ــن  ــا الحــوادث ب ــئ عنه ــا العقــل، وتنب ــة يتخيله ــا نعتقــد أصــح علاق هــذه في

ــم ... ــن عمــه العظي ــي واب النب

ــة  ــة الممكن ــا العلاق ــي وحده ــا ه ــة؛ لأنه ــات المعقول ــح العلاق ــت أص ــا كان وربم

ــان. ــن الأم ــده م ــكان بع ــن الإم ــد م ــو بعي ــا فه ــا عداه ــة، وكل م المأمول

فهــو يحبــه ويمهــد لــه وينظــر إلى غــده، ويــره أن يحبــه النــاس كــا أحبــه، وأن 

يحــن الحــن الــذي يكلــون فيــه أمورهــم إليــه ...

وكل مــا عــدا ذلــك، فليــس بالممكــن وليــس بالمعقــول ... ليــس بالممكــن أن يكــره 

لــه التقديــم والكرامــة ...

وليــس بالممكــن أن يحبهــا لــه، وينــى في ســبيل هــذا الحــب حكمتــه الصالحــة 

للديــن والخلافــة ...

وإذا كان قــد رأى الحكمــة في اســتخلافه، فليــس بالممكــن أن يــرى ذلــك، ثــم لا 

يجهــر بــه في مــرض الوفــاة أو بعــد حجــة الــوداع ...

وإذا كان قــد جهــر بــه، فليــس بالممكــن أن يتألــب أصحابــه عــى كتــان وصيتــه 

وعصيــان أمــره، إنهــم لا يريــدون ذلــك مخلصــن، وإنهــم إن أرادوه لا يســتطيعونه 

ــو  ــن، ول ــى شــأنه ببرهــان مب ــم إن اســتطاعوه لا يخف ــة المســلمين، وإنه ــن جماع ب

بعــد حــن ...

فكل أولئك ليس بالممكن، وليس بالمعقول ...

وإنمــا الممكــن والمعقــول هــو الــذي كان، وهــو الحــب والإيثــار، والتمهيــد لأوانــه، 

حتــى يقبلــه المســلمون ويتهيــأ لــه الزمــان.

أمــا العلاقــة بــن عــي وســائر الصحابــة مــن الخلفــاء وغــر الخلفــاء، فهــي علاقــة 

الزمالــة المرعيــة، والتنافــس الــذي يثــوب إلى الصــر والتجمــل والتقيــة ...

فليــس فيــا لدينــا مــن الأخبــار والملامــح مــا يــدل عــى ألفــة حميمــة بينــه وبــن 

أحــد مــن الصحابــة المشــهورين، وليــس فيهــا كذلــك مــا يــدل عــى عــداوة وبغضــاء 

... بــل ليــس في أخبــاره جميعــا مــا يــدل عــى طبيعــة تحقــد عــى النــاس، وإن دلــت 

أحيانــا عــى طبيعــة يحقــد النــاس عليهــا ويفرطــون.
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فمــن المعلــوم أن عــا كان يــرى أنــه أحــق بالخلافــة مــن ســابقيه، وأنــه لم يــزل 

مدفوعــا عــن حقــه هــذا منــذ انتقل النبــي - عليــه الســام - إلى الرفيق الأعــى، واحتج 

المهاجــرون عــى الأنصــار في أمــر الخلافــة بالقرابــة منــه - صلــوات اللــه عليــه. قــال: 

»ولمــا احتــج المهاجــرون عــى الأنصــار يــوم الســقيفة برســول اللــه فلجــوا عليهــم... 

فــإن يكــن الفلــج بــه فالحــق لنــا دونكــم، وإن بغــره فالأنصــار عــى دعواهــم.«

كذلــك كان رأيــه في الخلافــة يــوم بويــع بهــا الصديــق، ثــم بويــع بهــا الفــاروق، 

ثــم بويــع بهــا عثــان ...

ــة الخلافــة في أوائــل عهــد الصديــق، فباعــدت  ــة الإرث بعــد قضي وجــاءت قضي

الفرجــة بــن القلــوب، وأطالــت العزلــة بــن الأصحــاب ... وخلاصــة هــذه القضيــة، أن 

فاطمــة والعبــاس - رضي اللــه عنهــا – طلبــا میراثهــا في أرض فــدك وســهم خيــر، 

فذكــر لهــا الصديــق حديــث النبــي عــن إرث الأنبيــاء، ونصــه في روايتــه: »نحــن – 

معــاشر الأنبيــاء - لا نــورث ... مــا تركنــاه فهــو صدقــة ... إنمــا يــأكل آل محمــد مــن 

هــذا المــال.«

فغضبــت فاطمــة، ولم تكلمــه حتــى ماتــت ... ودفنهــا عــي ليــا، ولم يــؤذن بهــا 

أبــا بكــر ... وقيــل: إن عــا تخلــف عــن البيعــة ســتة أشــهر إلى مــا بعــد وفاتهــا، ثــم 

أرســل إلى أبي بكــر أن ائتنــا ولا يأتنــا معــك أحــد ... وتلقــاه وعنــده بنــو هاشــم، فقال: 

»إنــه لم يمنعنــا مــن أن نبايعــك يــا أبــا بكــر إنــكار لفضيلتــك، ولا نفاســة عليــك بخــر 

ســاقه اللــه إليــك، ولكنــا كنــا نــرى أن لنــا في هــذا الأمــر حقــا فاســتبددتم بــه علينــا.«

ومــع هــذا اليقــن الراســخ عنــده في حقــه وحــق غــره، نرجــع إلى ســرته 

ــس الإنســانية في هــذه  ــه النف ــا تشــعر ب ــل م ــا أق ــب أنه ــرى ولا ري ــه... ف وأحاديث

الحالــة مــن النفــرة والنقمــة، ولا نجــد في خطبــه ومســاجلاته التــي ذكــر فيهــا الخلفاء 

الســابقين كلمــة تســتغرب مــن مثلــه، أو يتجــاوز بهــا حــد الحجــة التــي تنهــض بحقــه 

ــا  ــزم هــذا الحــد ولم يجــاوزه إلى جمحــة غضــب تفلــت معه ــه ل ــل الغريــب أن ... ب

ــه...! ــكان عــاذروه أصــدق مــن لائمی ــو جــاوزه ل ــوادر اللســان، ول ب
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وقــد أعــان أســافه الثلاثــة برأيــه وعملــه، وجاملهــم مجاملــة الكريــم بمســلكه 

ــه، ولم يبــدر منــه قــط مــا ينــم عــى كراهيــة وضغــن مكتــوم ... ولكنــه كان  ومقال

يأنــف أن ينكــر هــذه الكراهيــة إذا رمــي بهــا كــا يأنــف العزيــز الكريــم، وفي ذلــك 

ــم  ــدي إياه ــاء وحس ــن الخلف ــائي ع ــرت إبط ــة: »ذك ــاب إلى معاوي ــن خط ــول م يق

والبغــي عليهــم، فأمــا البغــي فمعــاذ اللــه أن يكــون، وأمــا الكراهيــة لهــم فواللــه مــا 

أعتــذر للنــاس مــن ذلــك.«

ــن  ــر م ــم، كان أظه ــد ذهابه ــم، وبع ــه في حياته ــل وفائ ــال: إن دلائ وأولى أن يق

دلائــل جفائــه، فإنــه احتضــن ابــن أبي بكــر محمــدا وكفلــه بالرعايــة ورشــحه للولايــة، 

حتــى حســب عليــه وانطلقــت الألســنة بانتقــاده مــن أجلــه، وقــد ســمى ثلاثــة مــن 

أبنائــه بأســاء الخلفــاء الذيــن ســبقوه، وهــم أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان ...

ويخطــئ جــدا مــن يتخــذ فتــواه في مقتــل الهرمــزان دليــا عــى كراهيتــه لعمــر 

ــه  ــزان، فقتل ــر إلى الهرم ــن عم ــه ب ــد الل ــد أسرع عبي ــه ... فق ــه في أبنائ ــة من أو نقم

انتقامــا لأبيــه، ولم ينتظــر حكــم ولي الأمــر فيــه ولا أن تقــوم البينــة القاطعــة عليــه، 

فلــا اســتفتي في هــذه القضيــة أفتــى بالقصــاص منــه، ولم يغــر رأيــه حــن تغــر رأي 

عثــان، فأعفــاه مــن جريــرة عملــه ... لأنــه هــو الــرأي الــذي اســتمده مــن حكــم 

الشريعــة كــا اعتقــده وتحــراه، وبهــذا الــرأي دان قاتلــه عبــد الرحمــن بــن ملجــم، 

فــأوصى وكــرر الوصايــة ألا يقتلــوا أحــدا غــره لمظنــة المشــاركة بينــه وبــن رفقائــه في 

التآمــر عليــه.

وإنــك لــن تجــد إنســانا أعــرف بالعهــد، ولا أصــون لــه ممــن يتذاكــره في حومــة 

الحــرب، ويــرى أن التذكــر بــه ينــزع الســاح مــن الأيــدي، ويعــود بالخصمــن 

ــاء ... ــاء والإخ ــن إلى الصف المتناجزي

ــابقة،  ــك الس ــره بتل ــه إلا أن يذك ــودة ب ــابقة م ــه س ــدوا ل ــي ع ــارب ع ــا ح ف

ويســتنجد بالصداقــة الأولى فيــه عــى العــداوة الحــاضرة.

ومــن ذلــك موقفــه مــع الزبــر وطلحــة في وقعــة الجمــل، وهــا ملحــان في حربــه 

وإنــكار بیعتــه ...
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فخــرج حاســا لا يحتمــي بــدرع ولا ســاح، ونــادي: يــا زبــر، اخــرج إلى ... فخــرج 

ــاه! ... إذ كان  ــت: وا حرب ــة فصاح ــيدة عائش ــمعت الس ــاح، وس ــاگا في الس ــه ش إلي

ــرة  ــجاعة والخ ــن الش ــه م ــا كان حظ ــا م ــوت كائن ــه بالم ــا علي ــي مقضي ــم ع خص

بالنضــال.

فلــا تقابــل عــي والزبــر اعتنقــا، وعــاد عــي يســأله: »ويحــك يــا زبــر مــا الــذي 

أخرجك؟

...(

قال: »دم عثمان.«| قال: »قتل الله أولانا بدم عثمان.«

وجعــل يذكــره عهــوده وعهــود رســول اللــه، ومنهــا مقالــة النبــي: »والله ســتقاتله 

وأنــت له ظــالم.«

فاستغفر الزبير وقال: »لو ذكرتها ما خرجت.«

ولمــا وقــف عــي عــى جثــة طلحــة بــى أحــر بــكاء، وجعــل يمســح الــراب عــن 

وجهــه وهــو يقــول: »عزيــز عــي أن أراك أبــا محمــد مجنــد تحــت نجــوم الســاء.« 

وتمنــى لــو قبضــه اللــه قبــل هــذا اليــوم بعشريــن ســنة ...

والمــودة عنــد فــارس كعــي عهــد محفــوظ وموثــق مذکــور، إن فاتهــا أن تكــون 

حنــان قلــب أو ألفــة شــعور.

ــه؛  ــم ويرعون ــن يرعاه ــاء الذي ــة الألف ــط صداق ــرزق ق ــه لم ي ــا أن ــل إلين ويخي

لأنــه يحبهــم ويحبونــه، ولكنــه عامــل النــاس وعاملــوه عــى ســنة العهــود ودیــدن 

ــهور. ــاح مش ــد أو س ــاح مغم ــاءة إلى س ــم إيم ــه وبينه ــزل بين ــم ت ــية، فل الفروس

ــري  ــي تغ ــا الت ــن أصحــاب المزاي ــه م ــاء؛ لأن ــة الألف ــرزق صداق ــل عــي لا ي ومث

ــداراة. ــايرة والم ــع ولا المس ــا المناف ــد ولا تحميه ــة أو بالحس بالمنافس

ــإن لم  ــات ... ف ــرق الأروم ــب بأع ــول النس ــغ، ذكي، موص ــالم، بلي ــجاع، ع ــو ش فه

ــن يحســد؟ ... يحســد هــذا، فم
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وإن حســد، فــا الــذي يفــل مــن غــرب حاســدیه؟ ... ومــا الــذي يفــيء بهــم إلى 

القصــد في عدائــه والتأليــب عليــه؟ ...

إنهــم يســتبعدون يومــه في الإمــارة والســلطان، وإذا اســتقربوا يومــه في الإمــارة 

والســلطان، فــا مطمــع لهــم في النفــع عــى يديــه وهــو قــوام بالقســط عــى الأمــوال 

والحقــوق، فنصيبــه إذن منهــم نصيــب المحســود الــذي لا رجــاء لــه في هــوادة مــن 

حاســديه، وليــس أحقــد مــن النــاس عــى صاحــب عظمــة لم يطمعــوا في نفعــه ولم 

يزالــوا عــى طمــع في النفــع مــن خصومــه، وبليتــه بهــم أكــر وأدهــی حتــى لا يصطنع 

الدهــان ولا يعمــد معهــم إلى الختــل والروغــان ... عــى أنــه لــو داهنهــم وراوغهــم لما 

اغتفــروا لــه ذنــب العظمــة التــي لا تحميهــا حمايــة مــن طمــع أو نكايــة، أو كــا قــال 

الحكيــم الغــربي: »إن نــي أنــه أســد لم ينســوا أنهــم كلاب.«

وهكــذا فرضــت عــى الرجــل العظيــم ضريبــة العظمــة الغريبــة في ديارهــا وبــن 

آلهــا وأنصارهــا ...

ــا  ــي ينــوب فيه ــة الت ــة الزمال ــة، كانــت علاق ــن کــرام الصحاب ــه وب فالعلاقــة بين

ــة ... ــاب الألف الواجــب من

والعلاقــة بينــه وبــن الخصــوم، كانــت علاقــة حســد غــر مكفــوف، وبغــض غــر 

مكتــوم

والعلاقــة بينــه وبــن ســواد العامــة، كانــت علاقة غربــاء يجهلونــه ولا ينفــذون إلى 

لبابــه، وإن قاربــه أنــاس معجبــن، وباعــده أنــاس نافرين ...

وتلك أيضا آية الشهيد ...
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ثقافته

ألسنة الخلق أقلام الحق ...

كلمــة ســائغة ليــس أصــدق منهــا إن صدقــت، وهــي صــدق في كثــر مــن 

الأحيــان...

ونحــن نعلــم صدقهــا الأصيــل حــن نســمع الكلمــة مــن هــذه الكلــات، التــي 

ينقلهــا لســان عــن لســان ويتلقاهــا جيــل عــن جيــل، فيخيــل إلينــا أنهــا خاطــر عابــر 

يســمع ويســتملح ويشــفع لــه القــدم ... فنقبلــه كرامــة لــه كــا نقبــل الثمــن والغث 

أحيانــا مــن وقــار المشــيب، ولكنــه بعــد كل هــذا لا يثبــت عــى النقــد ولا يصــر عــى 

مراجعــة العلــم والقيــاس، ثــم نعرضــه اتفاقــا عــى العلــم والقيــاس ... فــإذا بــه قــد 

احتمــل مــن النقــد العســر مــا ليســت تحتملــه آراء العلــاء وقضايــا الحكــاء، وإذا 

ــة الشــائعة، أو في هــذا اللقــب المرتجــل أقــل مــن كل خطــأ  بالخطــأ في هــذه القول

يحــى عــى كل مخلــوق ...

مــن هــذه الألقــاب الشــائعة، لقــب الإمــام الــذي اختــص بــه عــي بــن جميــع 

الخلفــاء الراشــدين، والــذي يطلــق إذا أطلــق فــا ينــرف إلى أحــد غــره، بــن جميــع 

الأئمــة الذيــن وســموا بهــذه الســمة مــن ســابقيه ولاحقيــه ...

ولم وليس هو بفرد في الإمامة بجملة معانيها؟ ...

ألم يكــن الصديــق إمامــا كعــي؟ ... ألم يكــن الفــاروق إمامــا كعــي؟ ... ألم يكــن 

ــة الراشــدة  ــاء راشــدين إذا قصــدت الخلاف ــوا خلف ــا كعــي؟ ... ألم يكون ــان إمام عث

بعــد النبــوة؟ ...

بلى كانوا أئمة مثله، وسبقوه في الإمامة ...
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ولكــن الإمامــة يومئــذ كانــت وحدهــا في ميــدان الحكــم بغــر منــازع ولا شريــك، 

ولم يكتــب الأحــد منهــم أن يحمــل علــم الإمامــة؛ ليناضــل بــه علــم الدولــة الدنيويــة، 

ــزا  ــح رم ــة، ولا أن يصب ــا صف ــة تناوئه ــكر، وصف ــه عس ــكر يقابل ــز بعس ولا أن يتحي

للخلافــة يقــرن بهــا ولا يقــرن بــيء غيرهــا ... فكلهــم إمــام حيــث لا اشــتباه ولا 

ــتباه  ــع الاش ــا وق ــام كل ــل هــو الإم ــب ولا تذيي ــر تعقي ــام بغ ــن الإم ــاس، ولك التب

ــاس ... والالتب

وذاك هــو عــي بــن أبي طالــب، كــا لقبــه النــاس وجــرى لقبــه عــى الألســنة ... 

ــات، بغــر حاجــة إلى  ــه الطفــل وهــو يســمع أماديحــه المنغومــة في الطرق ــه ب فعرف

تســمية أو تعريــف ...

ــا إمــام  ــه فيه ــا عــي ولا يجاري وخاصــة أخــرى مــن خــواص الإمامــة، ينفــرد به

غــره، وهــي اتصالــه بــكل مذهــب مــن مذاهــب الفــرق الإســامية منــذ وجــدت في 

صــدر الإســام، فهــو منشــئ هــذه الفــرق أو قطبهــا الــذي تــدور عليــه، ونــدرت فرقــة 

في الإســام لم يكــن عــي معلــا لهــا منــذ نشــأتها، أو لم يكــن موضوعــا لهــا ومحــورا 

لمباحثهــا، تقــول فيــه وتــرد عــى قائلــن.

ــت  ــا اتصل ــد، ك ــكلام والتوحي ــاء ال ــن عل ــه وب ــات بين ــت الحلق ــد اتصل وق

الحلقــات بينــه وبــن علــاء الفقــه والشريعــة، وعلــاء الأدب والبلاغــة ... فهو أســتاذ 

هــؤلاء جميعــا بالســند الموصــول ...

ــر  ــبك أن تذك ــا، فحس ــورا لمباحثه ــا ومح ــا له ــه موضوع ــي جعلت ــرق الت ــا الف أم

الخــوارج والروافــض والشــيعة والناصبــن وأهــل الســنة، فتكــون قــد ذكــرت جميــع 

الفــرق الإســامية بــا اســتثناء أو باســتثناء جــد يســر.

ــة الواحــدة مزيجــا مــن  ــرى الفرق ــن، ف ــروع وتتأشــب الأفان ــا تشــتبك الف وهن

ــى  ــروع حت ــا الف ــى به ــد تترام ــا ... وق ــة عــى اختلافه التصــوف والسياســة، كالباطن

ــوع أو  ــرف مقط ــم ط ــاء، وه ــب البه ــاب أو مذه ــب الب ــن بمذه ــل إلى القائل تص

ــك الأصــول ــن بعــض تل موصــول، م

فالإمام أحق لقب به، وهو أحق الأئمة بلقب الإمام! ...
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ــن  ــر م ــه، وكث ــن صفات ــر م ــهداء في كث ــات الش ــن آي ــة م ــه آي ــت ل ــد كان ولق

معــارض حياتــه، وطــوارئ أوقاتــه ...

ــم  ــة الشــهداء أنه ــات ... فاي ــة أخــرى مــن هــذه الآي ــة آي ــه في الإمام ــت ل وكان

ــد المــات ــم بع ــوق حقوقه ــم يعطــون ف ــاة، ث ــم في الحي يبخســون حقه

أو هــم يعرضــون لنــا عجائــب الدنيــا في إقبالهــا وإدبارهــا، كــا قــال الإمــام - رضي 

اللــه عنــه: »إنهــا إذا أدبــرت عــن إنســان ســلبته محاســن نفســه، وإذا أقبلــت عليــه 

أعارتــه محاســن غــره.«

وكذلك اتفق للإمام في صفة الإمامة، كما اتفق له في معظم الصفات ...

فقــا أن ســمعنا بعلــم مــن العلــوم الإســامية أو العلــوم القديمــة لم ينســب إليــه، 

ــاء بالعلــم إلى  ــاه، وقــل أن توجــه الثن وقــل أن تحــدث النــاس بفضــل لم ينحلــوه إي

أحــد مــن الأوائــل إلا كانــت لــه مســاهمة فيــه ...

نحلــوه ديوانــا مــن الشــعر فيــه عــرات مــن القصائــد، وليــس بينهــا إلا عــرات 

مــن الأبيــات تصــح نســبتها إليــه ...

ونحلــوه علــا ســموه علــم »الجفــر« وزعمــوا أنــه علــم النجــوم والأزيــاج، الــذي 

يكشــف عــن حــوادث الغيــب إلى آخــر الزمــان.

ونحلــوه مقامــات تخلــو مــن أشــيع الحــروف في الكلــات وهــي حــرف الألــف، 

ولا يعقــل أن تظهــر أشــباه هــذه المقامــات قبــل عــر الصناعــة في أيــام العباســيين 

ومــا تلاهــا ...

ونحلــوه مــن مصطلحــات علــم الــكلام أقــوالا لم تعــرف، ولا يعقــل أن تعــرف قبل 

ترجمــة المفــردات الإغريقيــة بمــا لهــا مــن غرائــب النحت والاشــتقاق.

وبعض ما نحلوه يزيده قدرا ويرفعه شأنا، ألا تصح نسبته إليه ...!

وبعــض مــا بقــي لــه غــر مشــكوك فيــه ولا مختلــف عليــه ... كاف لتعظيــم قدره 

وإثبــات إمامتــه في عــره، وبعــد عصره.
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ــه، وكان  ــه - كان ينظــم الشــعر ويحســن النظــر في ــه عن ــه - رضي الل ــا أن وعندن

نقــده للشــعراء نقــد عليــم بصیــر، يعــرف اختــاف مذاهــب القــول، واختــاف وجــوه 

المقابلــة والتفضيــل عــى حســب المذاهــب، ومــن بــره بوجــوه المقابلــة بينهــم أنــه 

ســئل: »مــن أشــعر النــاس؟« قــال: »إن القــوم لم يجــروا في حلقــة تعــرف الغايــة عنــد 

قصبتهــا ... فــإن كان ولا بــد فالملــك الضليــل.«

وهــذا فيــا نعتقــد أول تقســيم المقاييــس الشــعر عــى حســب المــدارس« 

ــال، ولا  ــباه وأمث ــن أش ــة إلا ب ــون المقابل ــا تك ــرب، ف ــن الع ــعرية ب ــراض الش والأغ

ــب. ــى التغلي ــل إلا ع ــم بالتفضي ــون التعمي يك

ــه  ــي - علي ــعره، والنب ــادة في ش ــة الإج ــرزق ملك ــه – لم ي ــه عن ــه - رضي الل لكن

الســام - يــرى ذلــك حيــث ســألوه أن يــأذن لعــي في هجــاء المشركــن، فقــال: »ليــس 

بــذاك« ... وأحالهــم إلى حســان بــن ثابــت، ونــدب لــه مــن يبــره بمثالــب القــوم ...

وكل شــعره الــذي رجحــت نســبته إليــه مــن قبيــل هــذه الأبيــات، التــي وصــف 

فيهــا قبيلــة همــدان في وقعــة صفــن:

ولما رأيت الخيل ترجم بالقنا.     فوارسها حمر النحور دوام 

 وأعـــــرض نقع في السماء كأنه.     عجاجة دجن ملبس بقتام

 ونادي ابن هند في الكلاع وحمير       وكندة في لخم وحي جذام 

تيممت همدان الذين هم هم         إذا ناب دهر جنتي وسهامي

فجاوبني من خيل همدان عصبة.    فوارس من همدان غير لئام

 فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها.     وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 

 فلو كنت رضوانا على باب جنة.      لقلت لهمدان: ادخلوا بسلام
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أو من قبيل هذه الأبيات:

محمد النبي أخي وصهري       وحمزة سيد الشهداء عمي

وجعفر الذي يمسي ويضحي      يطير مع الملائكة ابن أمــي

وبنت محمد سكني وعرسي       منوط لحمها بدمي ولحمي 

وسبطا أحمد ولداي منها        فأيكم له سهم كسهــــــمي

سبقتكم إلى الإسلام طراً        صغيرا ما بلغت أوان حلمي

وصليت الصلاة وكنت فرداً.    فمن ذا يدعي يوما كيومي

وقــد نظــم شــعرا ولا ريــب، كــا يــدل ســؤالهم النبــي - عليــه الســام - أن يــأذن 

لــه في هجــاء مــن هجاهــم، ولم ينســب إليــه شــعر ... صــح أو لم يصــح، أجــود مــا 

قدمنــاه، وليــس فيــه مــا يســلكه بــن المجوديــن مــن الشــعراء، أو يلحــق بطبقتــه بــن 

الكتــاب والخطبــاء ...

أمــا كتــاب الجفــر أو علــم الجفــر، فالقــول الفصــل فيــه أقــرب مــن القــول الفصل 

في جميــع مــا نحلــوه وأضافــوا إليــه ... فمثــل عــي في تقــواه وفضلــه، لا يشــتغل بعلــم 

مزعــوم هــو الســحر القديــم بعينــه، وليــس هــو مــا يليــق بورعــه ولا ذكائــه، وقــد 

ــوم،  ــال هــذه العل ــب بأمث ــم النجــوم واســتطلاع الغي نهــى وشــدد النهــي عــن تعل

ومــن المحقــق الــذي لا خلجــة فيــه مــن الشــك عندنــا أن النبــوءات التــي جــاءت في 

نهــج البلاغــة عــن الحجــاج بــن يوســف، وفتنــة الزنــج وغــارات التتــار ومــا إليهــا، هي 

مــن مدخــول الــكلام عليــه ...

ومــا أضافــه النســاخ إلى الكتــاب بعــد وقــوع تلــك الحــوادث بزمــن قصــر أو 

ــض  ــن بع ــت م ــي خل ــات الت ــر المقام ــزم في أم ــذا الج ــل ه ــزم مث ــل ... ولا نج طوي

الحــروف؛ لأن العقــل لا يمنعهــا قطقــا كــا يمنــع اســتطلاع الغيــب المفصــل مــن أزياج 

النجــوم، ولكننــا نســتبعد جــدا أن تكــون هــذه المقامــات مــن كلام الإمــام لاختــاف 

الأســلوب واختــاف الزمــن، وحاجــة النســبة هنــا إلى ســند أقــوى مــن الســند الميــر 

لنــا بكثــر.
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وكذلــك نســتبعد أنــه قــال لكاتبــه ليظهــر علمــه بغريــب اللغــة: »ألصــق روانفــك 

بالجبــوب وخــذ المزبــر بشــناترك، واجعــل حندورتيــك إلى قيهــي حتــى لا أنفــي نفيــة 

إلا أودعتهــا بحماطــة جلجلانــك.«

أي: »ألصــق مقعــدك بــالأرض وخــذ القلــم بمــا بــن أصابعــك، واجعــل عينيــك إلى 

وجهــي حتــى لا ألفــظ بلفظــة إلا وعيتهــا في ســواد قلبــك«

فــإن الولــع بإظهــار العلــم بالغريــب بدعــة لم تعــرف في صــدر الإســام، ولم يلتفت 

ــة  ــح العربي ــن بفصي ــدرة العارف ــرب ون ــتعجام الع ــد اس ــا إلا بع ــاس إلى ادعائه الن

وغيرهــا عــى الســواء.

ومثــل هــذا، مــا نســبوه إليــه حيــث زعمــوا أنــه قــال: »مــا تربعلبنــت قــط.« أي: 

مــا شربــت اللــن يــوم الأربعــاء، و»مــا تسبتســمکت قــط.« أي: مــا أكلــت الســمك 

يــوم الســبت »ومــا تسرولقمــت قــط.« أي: مــا لبســت السراويــل قائمــا ... إلى أشــباه 

هــذه المخترعــات التــي تســتغرب لفظــا ومعنــى واعتقــادا مــن رجــل كالإمــام في صــدر 

الإسلام.

إلا أننــا نســقطها جميعــا، فــا نســقط بهــا فضــا ترجــح بــه موازيــن الإمــام في 

حســاب الثقافــة ... بــل نحســبها فضــا - إن شــئنا - ونســقطها، فيبقــى لــه بعدهــا 

ــن ... ــك الموازي الســهم الراجــح في تل

ــه  ــامي، والفق ــاء الإس ــامي، والقض ــد الإس ــة الأولى في التوحي ــه الهداي ــى ل تبق

الإســامي، وعلــم النحــو العــربي، وفــن الكتابــة العربيــة ... مــا يجــوز لنــا أن نســميه 

ــا أن  ــع العصــور، أو يجــوز لن أساســا صالحــا الموســوعة المعــارف الإســامية في جمي

نســميه موســوعة المعــارف الإســامية كلهــا في الصــدر الأول مــن الإســام.

وتبقــى لــه مــع هــذا فرائــد الحكمــة التــي تســجل لــه في ثقافــة الأمــة الإســامية، 

عــى تبايــن العصــور ...

ففــي كتــاب نهــج البلاغــة، فيــض مــن آيــات التوحيــد والحكمــة الإلهيــة تتســع 

بــه دراســة كل مشــتغل بالعقائــد، وأصــول التأليــه وحكمــة التوحيــد، وربمــا تشــكك 

الباحــث في نســبة
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بــالآراء  وامتزاجهــا  عليهــا،  الفلســفية  الصيغــة  لغلبــة  الإمــام  إلى  بعضهــا 

والمصطلحــات التــي اقتبســت بعــد ذلــك مــن ترجمــة الكتــب الإغريقيــة والأعجميــة، 

ولا ســيما الــكلام عــى الأضــداد والطبائــع والعــدم والحــدود والصفــات والموصوفــات، 

ولكــن الــذي يقــرؤه الباحــث ولا يشــك في نســبته إلى الإمــام، أو في جــواز نســبته إليه، 

قســط واف لتحقيــق رأي القائلــن بســبق الإمــام في مضــار علــم الــكلام، واعــراف 

المعترفــن لــه بالأســتاذية الرشــيدة لــكل مــن لحــق بــه مــن أصحــاب الآراء والمقولات. 

ــه،  ــه الخالــق في كمال ــزه ب ــه وين ــه المؤمــن رب ــه خــر مــا يعــرف ب وهــو عــى جملت

ومــن أمثلتــه قولــه: »الحمــد للــه الــذي لم يســبق لــه حــال حــالا، فيكــون أولا قبــل 

أن يكــون آخــرا، ويكــون ظاهــرا قبــل أن يكــون باطنــا، كل مســمى بالوحــدة غــره 

قليــل، وكل عزيــز غــره ذليــل، وكل قــوي غــره ضعيــف، وكل مالــك غــره مملــوك، 

وكل عــالم غــره متعلــم، وكل قــادر غــره يقــدر ويعجــز، وكل ســمیع غــره يصــم عــن 

لطيــف الأصــوات ويصمــه كبيرهــا، ويذهــب عنــه مــا بعــد عنهــا، وكل بصــر غــره 

يعمــي عــن خفــي الألــوان ولطيــف الأجســام، وكل ظاهــر غــره باطــن، وكل باطــن 

غــره ظاهــر، لم يخلــق مــا خلقــه لتشــديد ســلطان ولا تخــوف مــن عواقــب زمــان، ولا 

اســتعانة عــى مــن شــاور، ولا شريــك مكاثــر، ولا ضــد منافــر، ولكــن خلائــق مربوبون 

وعبــاد داخــرون – أي: ضارعــون - لم يحلــل في الأشــياء فيقــال هــو فيهــا كائــن، ولم ينــأ 

عنهــا فيقــال هــو منهــا بائــن، لم يــؤده خلــق مــا ابتــدأ ولا تدبــر مــا ذرأ، ولا وقــف 

بــه عجــز عــا خلــق، ولا ولجــت عليــه شــبهة فيــا مــى وقــدر، بــل قضــاء متقــن، 

وعلــم محكــم وأمــر مــرم ...«

ــم  ــه، وأعلمه ــل زمان ــى أه ــه كان أق ــه أن ــهور عن ــه، فالمش ــاء والفق ــا القض أم

ــدر عــى  ــه وأق ــه وأفق ــم مــن هــو أقــى من ــه والشريعــة ... أو لم يكــن بينه بالفق

إخــراج الأحــكام مــن القــرآن والحديــث والعــرف المأثــور. وكان عمــر بــن الخطــاب 

يقــول كلــا اســتعظم مســألة مــن مســائل القضــاء العويصــة: قضيــة ولا أبــا الحســن 

لهــا؛ لأنــه كان في هــذه المســائل يتجــاوز التفســر إلى التشريــع، كلــا وجــب الاجتهــاد 

بالــرأي الصائــب والقيــاس الصحيــح ...
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وفي أخبــاره، مــا يــدل عــى علمــه بــأدوات الفقــه كعلمــه بنصوصــه وأحكامــه ... 

ومــن هــذه الأدوات علــم الحســاب، الــذي كانــت معرفتــه بــه أكــر مــن معرفــة فقيــه 

يتــرف في معضــات المواريــث؛ لأنــه كان سريــع الفطنــة إلى حيلــه التــي كانــت تعــد 

في ذلــك الزمــن الغــارا تكــد في حلهــا العقــول، فيقــال: إن امــرأة جــاءت إليــه وشــكت 

ــار  ــه غــر دين ــا مــن ميراث ــار، ولم يقســم له ــه أن أخاهــا مــات عــن ســتمائة دين إلي

ــه تــرك زوجــة وابنتــن وأمــا واثنــي عــر أځــا وأنــت؟ ...  واحــد ... فقــال لهــا: لعل

فــكان كــا قــال.

وســئل يومــا في أثنــاء الخطبــة عــن ميــت تــرك زوجــة وأبويــن وابنتــن، فأجــاب 

مــن فــوره: صــار ثمنهــا تســقا، وســميت هــذه الفريضــة بالفريضــة المنبرية؛ لأنــه أفتى 

بهــا وهــو عــى منــر الكوفــة ...

وفي هــذه الإجابــات، دليــل عــى الــذكاء وسرعــة البديهــة ... فضــا عــن الدلالــة 

الظاهــرة عــى العلــم بالمواريــث والحســاب ...

وإذا قيــل في قضائــه: إنــه لم يكــن أقــى منــه بــن أهــل زمانــه، صــح أن يقــال في 

علــم النحــو: إنــه لم يكــن أحــد أوفــر ســهما في إنشــاء هــذا العلــم مــن ســهمه. وقــد 

تواتــر أن أبــا الأســود الــدؤلي شــكا إليــه شــيوع اللحــن عــى ألســنة العــرب، فقــال 

لــه: اكتــب مــا أمــي عليــك، ثــم أمــاه أصــولا منهــا: أن كلام العــرب يتركــب مــن اســم 

وفعــل وحــرف، فالاســم مــا أنبــأ عــن المســمى، والفعــل مــا أنبــأ عــن حركــة المســمى، 

والحــرف مــا أنبــأ عــن معنــى ليــس باســم ولا فعــل ... وأن الأشــياء ثلاثــة: ظاهــر، 

ــاء في معرفــة مــا  ومضمــر، وشيء ليــس بظاهــر ولا مضمــر ... وإنمــا تتفــاوت العل

ليــس بظاهــر ولا مضمــر ... يعنــي اســم الإشــارة عــى قــول بعــض النحــاة، ثــم قــال 

ــم باســم النحــو مــن  ــا الأســود ... فعــرف العل ــا أب ــح هــذا النحــو ي لأبي الأســود: ان

يومهــا.

وهــذه روايــة تخالفهــا روايــات شــتى تســتند إلى المقابلــة بــن اللغــات الأخــرى 

ــات  ــن الرواي ــة ... ولك ــة واليوناني ــيما السرياني ــة، ولا س ــا النحوي ــتقاق أصوله في اش

العربيــة لا تنتهــي بنــا إلى مصــدر أرجــح مــن هــذا المصــدر، وغيرهــا مــن الروايــات 
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الأجنبيــة والفــروض العلميــة لا يمنــع عقــا أن يكــون الإمــام أول مــن اســتنبط الأصول 

ــاء الأمــم،  ــن أبن ــاء بهــذه الأصــول ب ــم النحــو العــربي مــن مذاكــرة العل الأولى لعل

التــي تغــى الكوفــة وحــواضر العــراق والشــام، وهــم

هنالــك غــر قليــل، ولا ســيما السريــان الذيــن ســبقوا إلى تدویــن نحوهــم، وفيــه 

مشــابهة كبــرة النحــو اللغــة العربيــة.

وليــس الإمــام عــي أول مــن كتــب الرســائل، وألقــى العظــات، وأطــال الخطــب 

عــى المنابــر في الأمــة الإســامية ...

ولكنــه ولا ريــب أول مــن عالــج هــذه الفنــون معالجــة أديــب، وأول مــن أضفــي 

عليهــا صبغــة الإنشــاء الــذي يقتــدي بــه في الأســاليب ... لأن الذيــن ســبقوه كانــوا 

يصوغــون كلامهــم صياغــة مبلغــن لا صياغــة منشــئين، ويقصــدون إلى أداء مــا أرادوه 

ولا يقصــدون إلى فــن الأداء وصناعــة التعبــر، ولكــن الإمــام عــا تعلــم الكتابــة صغيرا، 

ودرس الــكلام البليــغ مــن روايــات الألســن، وتدويــن الأوراق، وانتظــر بالبلاغــة حتــى 

خرجــت مــن طــور البداهــة الأولى إلى طــور التفنــن والتجويــد ... فاســتقام له أســلوب 

ــة،  ــي في اللغــة العربي ــرى أول أســاليب الإنشــاء الفن ــا ن ــوع، هــو في ــوع مصن مطب

وأول أســلوب ظهــرت فيــه آثــار دراســة القــرآن، والاســتفادة مــن قدوتــه وســياقه، 

وتــأتي لــه بســليقته الأدبيــة أن يأخــذ مــن فحولــة البــداوة، ومــن تهذيــب الحضــارة، 

ــة الإســامية  ــة والثقاف ــة الديني ــه المعرف ــذي أبدعت ــد ال ومــن أنمــاط التفكــر الجدي

ــن كتــب  ــوان بهــذه التســمية ب ــذي ســمي »نهــج البلاغــة« أحــق دی ــه ال ... فديوان

ــح  ــع اشــتماله عــى جــزء صحی ــه لا يمن ــة، واشــتماله عــى جــزء مشــكوك في العربي

ــة الأخــاق والمــزاج  ــت دلال ــة عــى أســلوبه، وربمــا كان ــح الدلال ــه صحي النســبة إلي

فيــه أقــوى، وأقــرب إلى الإقنــاع مــن دلالــة الأســانيد التاريخيــة؛ لأن طابــع الشــخصية 

العلويــة« فيــه ظاهــر مــن وراء الســطور ومــن ثنايــا الحــروف، يوحــي إليــك حيثــا 

وعيتــه أنــك تســمع الإمــام ولا تســمع أحــدا غــر الإمــام، ويعــز عليــك أن تلمــح فيــه 

غرابــة بــن صاحــب التاريــخ وصاحــب الــكلام ...

عــى أننــا نبالــغ مــا نبالــغ في تمحيــص المنحــول وغــر المنحــول مــن أقــوال الإمــام، 
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ومــن فنــون ثقافتــه العامــة، ثــم تبقــى لنــا بقيــة تســمح لنــا – بــل توجــب علينــا أن 

نســأل: كيــف يتســنى العلــم بهــذا لأي كان مــن النــاس في مثــل ذلــك الزمــان؟ ...

ــام لم يخطــر هــذا  ــخ الإم ــراء تاري ــن ق ــا م ــه، ولا نظــن قارئ ــد من والســؤال لا ب

ــرد عــى لســانه. ــه ولم ي الســؤال ببال

ــه بعــد  ــح الجــواب عن ــه؛ لتصحي ــح الباعــث علي ــد معــه مــن تصحي ولكــن لا ب

ــك ... ذل

ــة  ــا نبالــغ في تجريــد البــداوة العربيــة مــن الصــات المعقول ــه أنن فالباعــث علي

بالثقافــة العالميــة، ســواء كانــت مــن ثقافــة العلم والــدرس أو ثقافــة التواتــر والتلقين..

لكــن البــداوة العربيــة لم تكــن في الواقــع معزولــة عــن ثقافــة الأمــم المحيطــة بهــا 

تلــك العزلــة التــي تخطــر لنــا للوهلــة الأولى، فقــد كانــت عــى اتصــال بعقائــد الهنــد 

وفــارس والــروم، وكانــت للمعــارف الإنســانية أشــعتها التــي تتخلــل الجزيــرة العربيــة 

مــن قديــم العصــور.

ــن  ــي ع ــام نفســه يغن ــال واحــد في معســكر الإم ــك مث ــة ذل ــن أمثل وحســبنا م

ــه ... ــن قبيل ــة م الأمثل

وذلــك هــو مثــال عبــد اللــه بــن ســبأ المشــهور بابــن الســوداء، وهــو يهــودي ابــن 

زنجيــة مولــود في بــاد اليمــن، ومذهبــه الــذي اشــتهر بــه هــو مذهــب الرجعــة، الذي 

ــد  ــول أهــل الهن ــاء داود، وق ــذ مــن أبن ــور المنق ــود بظه ــول اليه ــن ق ــه ب يجمــع في

بظهــور الإلــه الــذي يتقمــص جســم إنســان، وقــول النصــارى بظهــور المســيح، وقــول 

أهــل فــارس بتقديــس الأوصيــاء مــن أقربــاء الملــوك والأمــراء ...

فهــذه عقيــدة لا تظهــر مــن رجــل يمني مــن أهــل الجزيــرة، إذا تخيلنــا أن الجزيرة 

في حضارتهــا أو بداوتهــا بمعــزل عــن ثقافــات الهنــد والفــرس والــروم وبنــي إسرائيــل، 

ــق  ــن طري ــفات م ــد والفلس ــمعوا بالعقائ ــاس س ــن أن ــو م ــة تخل ــة العربي وأن الأم

القــدوة الدينيــة، أو طريــق المحــاكاة الاجتماعيــة، أو طريــق الدراســة والســاع ...

وقــد كانــت عاصمــة الإمــام في الكوفــة ... وكانــت مثابــة الغاديــن والرائحــن مــن 

ــاء الحضــارات المعروفــة في العــالم بــأسره، ومــن المســلمين الذيــن عاشــوا بهــا أو  أبن



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

132
ليان للنشر ولتوزيع

133
ليان للنشر ولتوزيع

بجوارهــا أنــاس كانــوا ينظــرون في كتــب الفــرس، ويعجبــون بحكمتهــا كــا جــاء في 

ســرة عمــر بــن الخطــاب، ومنهــم مــن كان ينظــر في النجــوم عــى طريقــة الفــرس 

والــروم، وحــذر بعــض هــؤلاء الإمــام أن يســر إلى حــرب الخــوارج في طالــع كوكــب 

مــن الكواكــب المنحوســة، فقــال لــه: »أتزعــم أنــك تهــدي إلى الســاعة التــي مــن ســار 

فيهــا صرف عنــه الســوء؟ ... فمــن صــدق بهــذا فقــد كــذب القــرآن، واســتغني عــن 

الاســتعانة باللــه في نيــل المحبــوب ودفــع المكــروه« ...

ثــم أقبــل عــى النــاس بالنصــح والموعظــة، قائــا: »إياكــم وتعلــم النجــوم، إلا مــا 

يهتــدي بــه في بــر أو بحــر ... فإنهــا تدعــو إلى الكهانــة، والمنجــم كالكاهــن، والكاهــن 

كالســاحر، والســاحر كالكافــر، والكافــر في النــار!«

ــكاد ينقطــع  ــا، أو ي ــن ســنة منقطق ــب زهــاء ثلاث ــن أبي طال ــث عــي ب ــد لب وق

ــون البحــث والدراســة  ــكاد يتفــرغ لفن ــاد الحكــم والسياســة، متفرغــا أو ي عــن جه

... يتأمــل كل مــا ســمع، ويراجــع كل مــا قــرأ، ويعــرف كل مــا يعــرف، ممــن يلقــاه، 

ويســتطلع أنبــاءه وآراءه وقضايــاه ... فمهــا يكــن قســط الثقافــة العالميــة قليــا في 

بــاد الإســام عــى تلــك الأيــام ... ففيــه ولا ريــب الكفايــة للعقــل اليقظــان، والبصــرة 

ــن  ــة م ــج البلاغ ــه نه ــا أثبت ــت م ــام، وأن يثب ــه الإم ــد فهم ــا ق ــم م ــة أن تفه الواعي

الخواطــر والأحــكام ...

عــى أن هــذه الفنــون مــن الثقافــة – أو جلتهــا - إنمــا تعظــم بالقيــاس إلى عصرها، 

والجهــود التــي بذلــت في بدايتها.

ــب  ــا أصع ــداء به ــة؛ لأن الابت ــا - عظيم ــو - مث ــم النح ــن عل ــام م ــة الإم فحص

ــر  ــم، وتكاث ــدات الضخــام، التــي دونهــا النحــاة بعــد تقــدم العل مــن تحصيــل المجل

ــه ... ــن في الناظري

وهكــذا يقــال في الحســاب والمســائل العلميــة التــي مــن قبيلــه، فــا يجــوز لنــا أن 

نقيســها بمقيــاس العــر الحــاضر ... وهــي في ابتدائهــا أصعــب جــدا منهــا في أطوارهــا، 

التــي لحقــت بهــا بعــد نمائهــا واســتفاضة البحــث فيهــا ...

أمــا فــن الثقافــة الــذي يقــاس بمقيــاس كل زمــن، فــإذا هــو عظيــم في جميــع هذه 
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ــم  ــن الكل ــك هــو ف ــات، فذل ــه والنهاي ــات من ــن البداي ــوارق ب ــل الف ــس، قلي المقايي

الجامعــة أو فرائــد الحكمــة التــي قلنــا آنفــا: إنهــا تســجل لــه في ثقافــة الأمــم عامــة 

كــا تســجل لــه في ثقافــة الأمــة الإســامية، عــى تبايــن العصــور.

فالكلــم الجوامــع التــي رويــت للإمــام طــراز لا يفوقــه طــراز في حكمــة الســلوك 

عــى أســلوب الأمثــال الســائرة.

وقد قال النبي - عليه السلام: »علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.« 

فهــذا الحديــث الشريــف أصــدق مــا يكــون عــى الإمــام عــي في حكمتــه، التــي 

تقــارن بحكــم أولئــك الأنبيــاء

فهــي مــن طــراز الحكــم المأثــورة عــن أشــهر أولئــك الأنبيــاء بالمثــل الســائر، وهــو 

ســليمان بــن داود. 

ــه  ــا مــن ذوق الجــال، كقول ــر نصيب ــر، وأوف ــدع في التعب ــا أب ــا أنه ــد عليه ويزي

مثــا: »نفــس المــرء خطــاه إلى أجلــه« ... أو قولــه: »مــن يعــط باليــد القصــرة يعــط 

باليــد الطويلــة« ... أو قولــه: »المــرء مخبــوء تحــت لســانه.« أو قولــه: »الحلم عشــرة« 

... أو قولــه: »مــن لان عــوده كثفــت أغصانــه.« أو قولــه: »كل وعــاء يضيــق بمــا جعــل 

فيــه إلا وعــاء العلــم فإنــه يتســع.« إلى أشــباه هــذه التعبــرات الحســان، التــي تحــار 

فيهــا أي مزاياهــا أفضــل وأقــوم: صــدق المعنــى، أو بلاغــة الأداء، أو جــودة الصناعة ...

وبعــض أقوالــه ينضــح بدلائــل »الشــخصية التــي تــازم صاحــب الفــن الأصيــل، 

فتلبــس معانيــه لباشــا مــن خوالــج نفســه وأحــداث زمانــه، كــا قــال: »صــواب الــرأي 

ــل  ــر العــر وأق ــا أك ــال: »م ــا ق ــا.« أو ك ــا ويذهــب بذهابه ــل بإقباله ــدول، يقب بال

الاعتبــار« ... أو كــا قــال:

ــال الحــظ  ــى وأجــدر بإقب ــق للغن ــه أخل ــرزق، فإن ــه ال ــل علي ــذي أقب شــاركوا ال

عليــه« ... أو كــا قــال: »إذا هبــت أمــرا فقــع فيــه، فــإن شــدة توقيــه أعظــم مــا 

نخــاف منــه« ... أو كــا قــال: »لا يقيــم أمــر اللــه - ســبحانه - إلا مــن لا يصانــع ولا 

ــع.« ــع المطام يضــارع ولا يتب
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ولــه عــدا هــذه الحكــم التــي تلونــت بألــوان نفســه أو ألــوان زمانــه، حكــم كثــرة 

ــه: »كل  ــا كقول ــا، وتنفــذ إلى كل ســامع يفطــن له ــل يقــدر عليه تصــدر مــن كل قائ

معــدود منقــض وكل متوقــع آت.« أو قولــه: »إذا كــرت القــدرة قلــت الشــهوة.« أو 

قولــه: »أفضــل الأعــال مــا أكرهــت نفســك عليــه« ... أو قولــه: »مــن نصــب نفســه 

للنــاس إمامــا، فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعلیــم غیــره ... وليكــن تأديبــه بســرته 

ــاس  ــم الن ــن معل ــا أحــق بالإجــال م ــم نفســه ومؤدبه ــه بلســانه، ومعل ــل تأديب قب

ــه،  ــاس مــن رحمــة الل ــط الن ــه مــن لم يقن ــه كل الفقي ــه: »الفقي ــم.« أو قول ومؤدبه

ــه: »قيمــة كل  ــه« ... أو قول ــه، ولم يؤمنهــم مــن مكــر الل ولم يوئســهم مــن روح الل

امــرئ مــا يحســنه.« أو قولــه: »العاقــل هــو الــذي يضــع الــيء مواضعــه.« أو قولــه: 

»الصــر صــران: صــر عــى مــا تكــره، وصــر عــى مــا تحــب.« أو قولــه: »مــن ملــك 

اســتأثر.« أو قولــه: النــاس أعــداء مــا جهلــوا« ... أو قولــه: »القرابــة إلى المــودة أحــوج 

مــن المــودة إلى القرابــة« ...

ولــه في المواقــف المرتجلــة كلــات هي أشــبه الكلــات بأســلوب الحكمة الســائرة 

... فلــا خــرج وحــده لبعــض المهــام، التــي تــردد فيهــا أنصــاره، قالــوا لــه يشــرون إلى 

أعدائــه: »يــا أمــر المؤمنــن نحــن نكفيكهــم.« فقــال: »مــا تكفوننــي أنفســكم فكيــف 

تكفوننــي غيركــم؟ ... إن كانــت الرعايــا قبــي لتشــكو حيــف رعاتهــا، وإننــي اليــوم 

لأشــكو حيــف رعيتــي، كأننــي المقــود وهــم القــادة، أو المــوزوع وهــم الوزعــة.«

ورثــی محمــد بــن أبي بكــر حــن بلغــه مقتلــه عــى أيــدي أصحــاب معاويــة فقال: 

»إن حزننــا عليــه قــدر سرورهــم بــه، إلا أنهــم نقصــوا بغيضــا ونقصنا حبيبــا« ...

ــي  ــدرة الوع ــة في ق ــة الموهوب ــه بالملك ــه، شــاهد ل ــاط كلام ــن أنم ــكل نمــط م ف

ــوا  ــاء وأوت ــوا الأس ــن علم ــاء آدم الذي ــن أبن ــك م ــو ولا ش ــر ... فه ــدرة التعب وق

ــاب. ــل الخط ــة، وفص الحكم

وقــد أخطــأ »مويــر« Muir المــؤرخ الإنجليــزي حــن قــال: إن عليــا حكيــم 

كســليمان، وهــو مثلــه حكمتــه لغــره ... يعنــي أنــه ينصــح النــاس ولا ينتفــع 

بالنصيحــة، فــإن »مویــر« أحجــي أن يفــرق بــن عمــل الإنســان بنصحــه وبــن انتفاعــه 
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ــا  ــن بم ــن المنتصح ــون، وم ــا يقول ــن بم ــن العامل ــا كان م ــك أن علي ــه، ولا ش بنصح

ينصــح بــه النــاس، أمــا أنــه ينتفــع بحكمتــه، فالطبيــب لا يقــدح في علمــه أنــه قــد 

أعيــاه عــاج نفســه بطبــه ... فقــد يكــون الإخفــاق مــن اســتعصاء الــداء لا مــن صحــة 

ــدواء. ال

ولا يفوتنــا أن بعــض هــذه النصائــح، قــد نســب إلى قالــة مــن الأوائــل غــر الإمــام 

- رضي اللــه عنــه – وهــذا يســتطرد بنــا مــرة أخــرى إلى الصحيــح والمنحــول مــن كلام 

الإمــام، الــذي جمعــه الشريــف الــرضي في »نهــج البلاغــة«، وفــرغ مــن جمعــه بعــد 

ــاب  ــا مــن موضــوع هــذا الكت ــرون، وهــو بحــث يخــرج بن ــه بزهــاء أربعــة ق مقتل

ــام ...  ــة الإم ــف بعبقري ــة في التعري ــا الخاص ــن أغراضن ــت م ــة ليس ــة أدبي إلى دراس

فحســبنا أن أســلوب الإمــام معــروف في بعــض مــا ثبــت لــه مــن رســائله وخطبــه، وأن 

طابــع هــذا الأســلوب شــائع في الكتــاب لا تقــدح فيــه كلمــة ظاهــرة التلفيــق هنــا، 

أو كلمــة ظاهــرة الإقحــام هنــاك، أو كلــات يقــع فيهــا الالتبــاس لاختــاف الصناعــة 

أو اختــاف التفكــر، فنحــن لا نخطــئ أن نــرى في هــذه الخطــب والرســائل والأمثــال 

وحــدة تتصــل حينــا، وتنقطــع حينــا، كالوحــدة التــي نراهــا بغــر انقطــاع في كتــب 

الجاحــظ وابــن المقفــع وعبــد الحميــد ... وهــذه الوحــدة وحدهــا مغنيــة لنــا في تبيان 

ثقافــة الإمــام، أو تــذوق أســلوبه الــذي لا تخطــئ فيــه مــرة جزالــة الباديــة، وصقــل 

الحــاضرة، وحســن البداهــة، وامتــزاج الصناعــة بالطبــع الــذي لا تكلــف فيــه ...

ولا يتــم القــول في ثقافــة الإمــام عــي - رضي اللــه عنــه - مــا لم تتممــه بالقــول 

في نصيبــه مــن الثقافــة العســكرية أو فــن الحــرب، الــذي هــو مضــاره الأول ومنــاط 

شــهرته التــي تــرز فيهــا صفــة الشــجاعة قبــل كل صفــة، وكفــاءة المناضــل قبــل كل 

كفــاءة ...

ــن البطــل  ــام العســكري هــو ف ــن الإم ــال في هــذا الصــدد، أن ف ــا يق ــة م فجمل

ــه بقــدوة الشــجاعة،  ــذي هــو في ــش ال ــراد، وينفــع الجي ــذي يناضــل الأف المغــوار ال

ــه يعــرف كيــف يكــون الهجــوم  ــز الثقــة بــن صفوفــه، وأن وإذكاء الحماســة، وتعزي

ــت في  ــه، ويف ــع قلب ــا يخل ــدوه بم ــى ع ــال ع ــف يحت ــوم، وكي ــب الهج ــث يج حي
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عضــده... ومــن حيلــه المشــهورة في توهــن عــزم عــدوه، أنــه أمــر بعقــر الجمــل في 

الوقعــة المعروفــة باســمه؛ لأنــه كان علــم القــوم الذيــن كانــوا يلتفــون بــه ويثبتــون 

ــه ... بثبوت

ــن خطــط  ــه وب ــرق العســكريون بين ــذي يف ــوار ال ــن البطــل المغ ــه ف وهــذا كل

ــوش ... ــك الجي ــة وتحري ــون التعبئ ــادة وفن القي

ــه  ــى قيادت ــه ع ــم ب ــا نحك ــاب م ــذا الب ــام في ه ــاء الإم ــن أنب ــا م ــرد لن ولم ي

العســكرية بهــذا الاعتبــار

نعــم ... إنــه كان يقســم جيشــه إلى ميمنــة وميــرة، وقلــب وطليعــة ومؤخــرة، 

وأشــباه ذلــك مــن التقســيمات التــي جــرى عليهــا في وقعــة صفــن عــى التخصيــص.

وكانــت لــه وصايــاه المحفوظــة في تســيير الجيــوش، وتأديــب الجنــد ومعاملتهــم 

لســكان البــاد، ومنهــا قولــه: »إذا نزلتــم بعــدو أو نــزل بكــم، فليكــن معســكركم مــن 

قبــل الإشراف وســفاح الجبــال، أو أثنــاء الأنهــار، كيــا يكــون لكــم ردءا ودونكــم را، 

ولتكــن مقاتلتكــم مــن وجــه واحــد أو اثنــن، واجعلــوا لكــم رقبــاء في صيــاصي الجبــال 

ــوا أن  ــن، واعلم ــة أو أم ــكان مخاف ــن م ــدو م ــم الع ــا يأتيك ــاب؛ لئ ــب الهض ومناك

مقدمــة القــوم عيونهــم، وعيــون المقدمــة طلائعهــم، وإياكــم والتفــرق فــإذا نزلتــم 

فانزلــوا جميعــا، وإذا ارتحلتــم فارتحلــوا جميعــا، وإذا غشــيكم الليــل فاجعلــوا الرمــاح 

كفــة – أي: محيطــة بكــم - ولا تذوقــوا النــوم إلا غــرارا أو مضمضــة« ...

ــا لا  ــدره مقام ــكنا وق ــه س ــه جعل ــإن الل ــل، ف ــر أول اللي ــه: »ولا ت ــا قول ومنه

ظعنــا.« ومنهــا قولــه للــولاة: »إني ســرت جنــودا هــي مــارة بكــم إن شــاء اللــه، وقــد 

أوصيتهــم بمــا يجــب للــه عليهــم مــن كــف الأذى وصرف الشــذى، وأنــا أبــرأ إليكــم 

ــا إلى  وإلى ذمتكــم مــن معــرة الجيــش إلا مــن جوعــة المضطــر لا يجــد عنهــا مذهب

شــبعه، فنكلــوا مــن تنــاول منهــم شــيئا ظلــا عــن ظلمهــم، وكفــوا أيــدي ســفهائكم 

عــن مضارتهــم والتعــرض لهــم ...«

وهــذه ومــا هــو مــن قبيلهــا، مناهــج موروثــة أو أدب هو أقــرب إلى نظــام الإدارة 

منــه إلى خطــط التعبئــة، وقيادة الميــدان ...



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

138
ليان للنشر ولتوزيع

139
ليان للنشر ولتوزيع

ــن  ــن، لم تك ــة صف ــج في وقع ــيمات والمناه ــذه التقس ــع ه ــد اتب ــه ق ــى كون وع

الوقعــة كلهــا إلا مناوشــات هجــوم ودفــاع بــن طوائــف متفرقــة في أوقــات متباعــدة 

... كأنهــا ضرب آخــر مــن ضروب فــن الحــرب عــى طريقــة الفــارس المناضــل، والبطــل 

المفــرد في موقــف المبــارزة أو في غــار الصفــوف.

وخلاصــة ذلــك كلــه، أن ثقافــة الإمــام هــي ثقافــة العلــم المفــرد، والقمــة العاليــة 

بــن الجماهــر في كل مقــام ...

وأنهــا هــي ثقافــة الفــارس المجاهــد في ســبيل اللــه، يــداول بــن القلــم والســيف، 

ويتشــابه في الجهــاد بأســه وتقــواه ... لأنــه بالبــأس زاهــد في الدنيــا مقبــل عــى اللــه، 

وبالتقــوى زاهــد في الدنيــا مقبــل عــى اللــه ...

ــن  ــي في الدي ــالم يتلاق ــو ع ــاه، وه ــه ودني ــجاعة دين ــي في الش ــارس يتلاق ــو ف فه

ــواه ... ــه ونج ــا بحث والدني
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في بيته

خلاصة رأي الإمام في المرأة أنها »شر كلها ... وشر ما فيها أنه لا بد منها«.

ــال  ــق بالرج ــي تلي ــل الت ــر الفضائ ــا غ ــق به ــة تلي ــل خاص ــا فضائ ــرى له كان ي

ــن،  ــو، والج ــال ... الزه ــال الرج ــاء شرار خص ــال النس ــار خص ــه ... »فخي ــد من وتحم

ــة  ــت بخيل ــن نفســها، وإذا كان ــن م ــرأة مزهــوة لم نتمك ــت الم ــإذا كان والبخــل ... ف

حفظــت مالهــا ومــال بعلهــا، وإذا كانــت جبانــة فرقــت مــن كل شيء يعــرض لهــا« ...

والإمــام صائــر إلى رأيــه هــذا في المــرأة مــن كلتــا طريقيــه، وهــا طريــق الحكيــم 

الــذي ينظــر إليهــا عــى ســنة الحكمــة القديمــة، وطريــق العابــد الــذي ينظــر إليهــا 

ــد  ــه لا رأي الحكيــم، ولا حــس العاب ــع العصــور ... ولكن ــادة في جمي عــى ســنة العب

قــد حجبــه قــط عــن فطرتــه الغالبــة عليــه، وهــي فطــرة الفــارس المطبــوع عــى آداب 

الفروســية، ومنهــا التلطــف بالمــرأة والصفــح عــن عدوانهــا ... فــا انتقــم قــط مــن 

امــرأة لأنهــا أســاءت إليــه، ولا غفــل قــط عــن الوصيــة بهــا في موطــن يســتدعي هــذه 

الوصيــة، ومــن أمثلــة وصايــاه في هــذا المعنــى خطبتــه بــن جنــوده قبــل لقــاء العــدو 

بصفــن، حيــث يقــول:

الا تهيجــوا النســاء بــأذى وإن شــتمن أعراضكــم وســببن أمراءكم، فإنهــن ضعيفات 

القــوى والأنفــس والعقــول، إن كنــا لنؤمــر بالكــف عنهــن وإنهــن لمــركات، وإن كان 

ــا  ــر به ــراوة فيع ــر - أو اله ــر - أي: الحج ــة بالفه ــرأة في الجاهلي ــاول الم ــل ليتن الرج

وعقبــه مــن بعــده ...

ــر مــن غــر حــادث واحــد ...  ــة، كــا يظه ــه نحــو المــرأة قوي ــت ميول ــد كان وق

ومــن ذاك صبيــة الســبي التــي اســتولى عليهــا وبنــى بهــا لســاعتها، وجعلهــا قســمة 
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مــن الخمــس قبــل تقســيمه ... فــرأى بعــض أصحابــه في ذلــك مــا شــكوه إلى النبــي - 

عليــه الســام - مــن أجلــه،

ــن  ــش م ــى الجي ــة ع ــزوات خيف ــا في الغ ــره منه ــبب تحذي ــذا س ــا كان ه وربم

ــا  ــاء م ــن النس ــوا ع ــیعها: »اعزب ــه إذا ش ــاه وجيوش ــول لسراي ــكان يق ــواغلها، ف ش

اســتطعتم.« ويــوصي في أمثــال هــذه المواطــن باجتنابهــا ...

إلا أنــه كان يــرى عــى مــا يظهــر أن امــرأة تغنــي عــن ســائر النســاء، فلــم يعــرف 

لــه هــوی لامــرأة خاصــة مــن نســائه غــر الهــوى الــذي اختــص بــه الســيدة فاطمــة - 

رضي اللــه عنهــا - كرامــة لمنزلتهــا عنــده ومنزلتهــا عنــد أبيهــا، وهــو غــر الهــوى الــذي 

تبعثــه المــرأة بمغريات جنســها.

كان جــالا في أصحابــه، فمــرت بهــم امــرأة جميلــة، فرماهــا القــوم بأبصارهــم... 

فقــال - رضي اللــه عنــه: »إن أبصــار هــذه الفحــول طوامــح، وإن ذلك ســبب هياجها... 

فــإذا نظــر أحدكــم إلى امــرأة تعجبــه قليــا مــس أهلــه، فإنمــا هــي امــرأة كامــرأة.«

وعــى الجملــة، يمكــن أن يقــال: إن آراء الإمــام في المــرأة هــي خلاصــة الحكمــة 

القديمــة كلهــا في شــأن النســاء ...

فهــن شر لا بــد منــه باتفــاق آراء الأقدمــن، ســواء منهــم حكــاء الهنــد واليونــان 

ــاء  ــل وآب ــي إسرائي ــاء بن ــن أبن ــن م ــرأة بعــن الدي ــن نظــروا إلى الم أو الحكــاء الذي

الكنيســة المســيحية وأئمــة الإســام.

لأنهــم كانــوا جميعــا يمزجونهــا بالشــهوات التــي تثيرهــا عامــدة أو غــر عامــدة، 

ويلقــون عليهــا تبعــة الــرور التــي تنجــم عنهــا بمكيدتهــا أو عــى الرغــم منهــا، ولم 

تتغــر هــذه النظــرة بعــض التغــر إلا في الأزمنــة الحديثــة، التــي نظــرت في اســتقلال 

التبعــات عــى أســاس »الحريــة الشــخصية« ... فحاســبت المــرأة بمــا تجنيه، وأوشــكت 

أن تبالــغ في تبرئتهــا مــن جناياتهــا.

فمــن الســهو عــن الحقيقــة، أن تتخــذ آراء الأقدمــن في المــرأة دليــا عــى نصيبهم 

مــن الغبطــة أو الســكينة في حياتهــم البيتيــة ... لأننــا خلقــاء أن نحســبهم جميعــا مــن 
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ــاء التاريــخ عــن  ــاه أنب ــاه البداهــة وتأب الأشــقياء المعذبــن في بيوتهــم، وهــو مــا تأب

كثــر مــن الأزواج والزوجــات النابهــات.

وليــس مــن الــازم في حيــاة الإمــام خاصــة، أن يســتمد آراءه في المــرأة مــن 

حياتــه البيتيــة ... فقــد كانــت تجاربــه في الحيــاة العامــة مــدا لا ينفــد لهــذه الآراء 

التــي شــاعت بــن الأقدمــن، حتــى أوشــكت ألا تحتــاج إلى تجربــة مكــررة، وشــاءت 

المقاديــر أن تنقــي حيــاة الإمــام عــي وللمــرأة يــد في القضــاء عليهــا، فكانــت حياتــه 

الغاليــة مهــرا لقطــام التــي قــال فيهــا ابــن أبي ميــاس المــرادي:

ولم أر مهرا ساقه ذو سماحة       كمهر قطام من فصيح وأعجم

ثلاثة آلاف وعبـــــــد وقينة.            وضرب علي بالحسام المسمم

 فلا مهر أغلى من علي وإن غلا     ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

والــذي يجــزم بــه مــؤرخ الإمــام أن حياتــه البيتيــة خلــت مــن شــكاة لم يألفهــا 

ــاة الزوجيــة بــن  ــه الحي ــه، وأنهــا كانــت عــى أحســن مــا وصفــت ب الأزواج في زمان

ــه ... أمثال

عــاش مــع فاطمــة - رضي اللــه عنهــا - لا يقــرن بهــا زوجــة أخــرى ... حتــى ماتــت 

بعــد مــوت النبــي - عليــه الســام - بســتة أشــهر ... وهــي رعايــة لهــا ورعايــة لمقــام 

أبيهــا لا شــك فيهــا، فقــد كان النبــي - عليــه الســام - كــا جــاء في الأثــر يغــار لبناتــه 

ــن  ــي هشــام ب ــر مــرة: »إن بن ــال وهــو عــى المن ــه ق ــه أن غــرة شــديدة، وروي عن

المغــرة اســتأذنوني في أن ينكحــوا ابنتهــم عــي بــن أبي طالــب، فــا آذن، ثــم لا آذن، 

ثــم لا آذن، إلا أن يريــد عــي بــن أبي طالــب أن يطلــق ابنتــي، وينكــح ابنتهــم ... فإنها 

بضعــة منــي يريبنــي مــا رابهــا ويؤذينــي مــا آذاهــا.«

وربمــا كان مــن وفائــه لهــا غضبــه لغضبهــا، فأحجــم عــن مبايعــة أبي بكــر إلى مــا 

بعــد وفاتهــا عــى بعــض الروايــات، وهجــره كــا هجرتــه مــدة حياتهــا، وقــد ولــدت 
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لــه أشــهر أبنائــه وبناتــه: الحســن والحســن، ومحســن وأم كلثــوم، وزينــب، وماتــت 

ولم تبلــغ الثلاثــن.

وتــزوج بعدهــا تســع نســاء رزق منهــن أبنــاء وبنــات يختلــف في عدهــم 

المؤرخــون، ويؤخــذ مــن إحصائهــم في »الريــاض النــرة« للمحــب الطــري أنــه - رضي 

ــرون. ــة، بقــي منهــم بعــده كث ــر الحــظ مــن الذري ــه – واف ــه عن الل

وكان عــى مــا يفهــم مــن خلائقــه - ومــن ســرته وأخبــاره – أبــا ســمكا يســريح 

الأبنــاء إلى عطفــه، ويجترئــون عــى مســاجلته الــرأي في أخطــر مــا ينوبــه مــن الأحداث 

الجسام.

ــه  ــر نحــو العــراق، ومعهــا الســيدة عائشــة - رضي الل ــا توجــه طلحــة والزب لم

عنهــا - جــاءه ابنــه الحســن بعــد صــاة الصبــح فقــال لــه: »قــد أمرتــك فعصيتنــي، 

فتقتــل غــدا بمعصيــة لا نــاصر لــك فيهــا. فســأله: »ومــا الــذي أمرتنــي فعصيتــك؟« 

قــال: »أمرتــك يــوم أحيــط بعثــان - رضي اللــه عنــه - أن تخــرج مــن المدينــة فيقتــل 

ولســت بهــا، ثــم أمرتــك يــوم قتــل ألا تبایــع حتــى تأتيــك وفــود العــرب وبيعــة أهــل 

كل مــر ... فإنهــم لــن يقطعــوا أمــرا دونــك فأبيــت ... ثــم أمرتــك حــن فعــل هــذان 

الرجــان مــا فعــا أن تجلــس في بيتــك حتــى يصطلحــا ... فــإن كان الفســاد كان عــى 

يــدي غــرك، فعصيتنــي في هــذا كلــه ...!«

ــا  ــي! ... أم ــه: »أي بن ــول ل ــل يق ــه، وجع ــرأي ليقنع ــاجله ال ــف أن يس ــم يأن فل

قولــك: لــو خرجــت مــن المدينــة حــن أحيــط بعثــان فواللــه لقــد أحيــط بنــا كــا 

أحيــط بــه، وأمــا قولــك: لا تبايــع حتــى تــأتي بيعــة الأمصــار، فــإن الأمــر أمــر أهــل 

المدينــة وكرهنــا أن يضيــع هــذا الأمــر، وأمــا قولــك حــن خــرج طلحــة والزبــر: فــإن 

ذلــك كان وهنــا عــى أهــل الإســام ... وأمــا قولــك: اجلــس في بيتــك فكيــف لي بمــا قــد 

لزمنــي؟ ... ومــن تريــدني؟ ... أتريــد أن أكــون مثــل الضبــع التــي يحــاط بهــا، ويقــال: 

دبــاب دبــاب ... ليســت هنــا حتــى يحــل عرقوباهــا ثــم تخــرج ... وإذا لم أنظــر فيــا 

لزمنــي مــن الأمــر ويعنينــي، فمــن ينظــر فيــه؟ ... فكــف عنــك أي بنــي.«



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

142
ليان للنشر ولتوزيع

143
ليان للنشر ولتوزيع

وهــذه معاملــة »أخــوة« تســتغرب في الأجيــال الماضيــة، التــي كانــت للأبــوة فيهــا 

عــى البنــن ســيادة تقــرب مــن ســيادة المــولى عــى الرقيــق، ولا ينقضهــا أنــه لطــم 

الحســن يومــا لأنــه ظــن بــه تقصــرا في الدفــاع عــن عثــان ... فتلــك ســورة الغضــب 

في موقــف مــن أنــدر المواقــف التــي لا يقــاس عليهــا في ســائر الأحــوال ...

وكان - رضي اللــه عنــه - يزهيــه أن يحيــط بــه أبنــاؤه في محافــل الــروع، ومشــاهد 

الزخــرف ... فيخــرج إليهــا وهــم حافــون بــه عــن يمينــه وشــاله، ومنهــم مــن يحمــل 

اللــواء بــن يديــه، وذلــك زهــو الشــجاع الفخــور بأشــباله الشــجعان ...

واشــتهر بالعطــف عــى صغارهــم، كــا اشــتهر بمــودة كبارهــم ... فــكان أحــب 

شيء إليــه أن يداعبهــم أو يــرى مــن يداعبونهــم، وكانــت لــه طفلــة ذكيــة ولدتهــا لــه 

ــه: مــن  ــا إلى المســجد، ويــره أن يســألها أصحاب ــب يخــرج به ــي كل زوجــة مــن بن

ــكلاب ... ــب: »وه ... وہ« محــاكاة لعــواء ال ــك؟ ... فتجي أخوال

وكان يقــول: »إن للوالــد عــى الولــد حقــا، وإن للولــد عــى الوالــد حقــا ... فحــق 

الوالــد عــى الولــد أن يطيعــه في كل شيء إلا في معصيــة اللــه - ســبحانه، وحــق الولــد 

عــى الوالــد أن يحســن اســمه ويحســن أدبــه ويعلمــه القــرآن« ...

ومــن إحســان التســمية، أنــه هــم بتســمية ابنــه حربــا؛ لأنه يرشــحه للجهــاد وهو 

أشرف صناعاتــه، لــولا أن رســول اللــه ســاه الحســن، وهــو أحســن ... فجــري عــى 

هــذا الاختيــار في تســمية أخويــه الحســن والمحســن، وأتــم حــق أبنائــه في إحســان 

أســائهم، فاختــار لهــم أســاء النبــي وأســافه من الخلفــاء: أبي بكــر، وعمــر، وعثمان

أمــا معيشــته في بيتــه بــن زوجاتــه وأبنائــه، فمعيشــة الزهــد والكفــاف ... وأوجــز 

مــا يقــال فيهــا: إنــه كان يتفــق لــه أن يطحــن لنفســه، وأن يــأكل الخبــز اليابــس الــذي 

يكــره عــى ركبتــه، وأن يلبــس الــرداء الــذي يرعــد فيــه، وإن أحــدا مــن رعايــاه لم 

يمــت عــن نصيــب أقــل مــن النصيــب الــذي مــات عنــه وهــو خليفــة المســلمين ... 

وكان الخليفــة يــوم كانــت الخلافــة تناقــض ملــك الدنيــا ... فــكان بيتــه نقيــض القــر 

الــذي تعــرض الدنيــا المملوكــة بــن أركانــه وزوايــاه ...
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صورة مجملة

مــن كلــات الإمــام التــي لم يقلهــا أحــد غــره كلمتــه في خطــاب الدنيــا، حيــث 

يقــول: »يــا دنيــا غــري غــري ... غــري غــري!«

وإنها لأكثر من كلمة، وأكثر من دعاء ... إنها لسان قدر، وعنوان حياة ...

فقــد خلــق الإمــام، وفي كل خليقــة مــن خلائقــه الكبــار اجــراء عــى الدنيــا، عــى 

ضرب مــن ضروب الاجــراء.

خلــق شــجاعا بالغــا في الشــجاعة، وزاهــا بــن الزهــد، ودارا محبــا للحقيقــة الدينية 

يتحراهــا حيــث اهتــدى إليها ...

ــى  ــريء ع ــد ج ــاة ... والزاه ــالي الحي ــه لا يب ــا؛ لأن ــى الدني ــريء ع ــجاع ج والش

الدنيــا؛ لأنــه لا يبــالي النعيــم ... وطالــب الحقيقــة جــريء عــى الدنيــا؛ لأنهــا طريــق 

عنــده إلى غايــة مــن ورائهــا ...

فــأي مصــر لهــذا الرجــل غــر الشــهادة في زمــن لم يعــرف بطــارئ مــن الطــوارئ، 

كــا عــرف بالإقبــال عــى الدنيــا؟ ...

صام الناس قبله عن الدنيا، ثم أقبلوا على الدنيا العريضة بحذافيرها ...

ــت  ــذي أشرب ــا ال ــع إلى مألوفه ــت الطبائ ــة، وثاب هــدأت حماســة الدعــوة النبوي

ــرة  ــده الجزي ــو لم تعه ــى نح ــة ع ــار المفتوح ــن الأمص ــوال م ــت الأم ــه، وتدفق علي

ــم ــا القدي ــط في تاريخه ــة ق العربي

وأقبــل النــاس عــى الدنيــا، بــل هرولــوا إلى الدنيــا ... وإذا بخليفــة جــريء عليهــا 

زاهــد فيهــا، يقــف لهــم في طريقهــا ويصدهــم عنهــا ... يصــد مــاذا؟
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يصــد الطوفــان، وهــو مندفــع مــن وراء الســدود ... يصــد الطبيعــة الإنســانية، 

وهــي منطلقــة مــن عقــال التقــوى ... يصــد مــا لا ســبيل إلى صــده بحــال ...

فهــو مستشــهد لا محالــة ولــو مــات عــى سريــره ... فــإن الإنســان قــد يعيــش 

ــة الشــهداء ... ــزم بعــد ذلــك أن يمــوت ميت عيشــة الشــهداء، ولا يل

وقــد لزمتــه آيــة الشــهادة في كل قســمة كتبــت لــه، وكل حركــة ســعى إليهــا أو 

ســعت إليــه

فمن آيات الشهادة أن يساق إلى الخلافة، ولا حيلة له في اجتنابها ...

ومــن آيــات الشــهادة أن يســاق إليهــا في ســاعة الفصــل بينهــا وبــن الملــك، وتقوم 

الحوائــل كلهــا بينــه وبينها قبــل الأوان ...

ومــن آيــات الشــهادة أن يســاق إليهــا، ولا حيلــة لــه في تحقيــق أغراضهــا، ولا في 

الخــروج مــن مآزقهــا ...

ومــن آيــات الشــهادة أن يبتــى بأنصــاره أشــد مــن بليتــه بأعدائــه، ولا حيلــة في 

تبديــل أولئــك الأنصــار ...

ــو  ــان ... فه ــه كل إنس ــرت حول ــد غ ــا، وق ــره الدني ــهادة ألا تغ ــات الش ــن آي وم

ــهید ... ــهید، ش ــهيد، ش ش

خــرج إلى الدنيــا والشــهادة مكتوبــة عــى جبينــه، وخــرج منهــا والشــهادة مكتوبة 

عــى ذلــك الجبــن بضربة حســام ...

وصورتــه المجملــة لا تشــق عــى مصــور ولا عــى متفــرس؛ لأنهــا صــورة المجاهــد 

في ســبيل اللــه بيــده وقلبــه وعقلــه، أو صــورة الشــهيد ...

وكل امتحــان لقدرتــه أو لعمــل مــن أعمالــه، ينبغــي أن ينعــزل عــن محنــة القــدر 

التــي لا يغلبهــا غالــب ...

وقــد كان لــه رأي عــالم، وفطنــة حكيــم، ومشــورة مدبــر ... ولكننــا إذا قلنــا: إنــه 

أخفــق في العمــل؛ لأنــه لم يغلــب القــدر، فذلــك تكليــف بمــا لا يطــاق.

وإنمــا نقــول: إنــه أخفــق في العمــل ونمســك، ولعلــه لــو تــولى الخلافــة قبلهــا أو 

تــولى الملــك بعدهــا لمــا ظهــر منــه ذلــك الإخفــاق ...
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وحــق لا شــك فيــه أنــه أخفــق حيــث يشرفــه إخفاقــه، وحيــث يخفــق الآخــرون 

لــو نصبتهــم الأقــدار في مثــل مكانــه ...

ــاف  ــع الخ ــوم موض ــو إلى الي ــانه، وه ــة بلس ــكلة الخلاف ــل مش ــد ح ــات وق وم

ــخ. ــوال في التاري ــاب الأق ــب، وأصح ــاب المذاه ــن أصح ــه ب ــا وعلي عليه

فقــد كان يــود لــو أن رســول اللــه اســتخلفه مــن بعــده، ولكنــه لم يطلــب إليــه 

ــه  ــاس ورســول الل ــن عب ــه اب ــه، قــال ل ــه إلي ــك ... ولا رأى مــن الحكمــة أن يطلب ذل

في مــرض الوفــاة: »اذهــب إلى رســول اللــه، فســله فيمــن يكــون هــذا الأمــر ... فــإن 

كان فينــا علمنــا ذلــك، وإن كان في غيرنــا أمــر بــه فــأوصى بنــا؟« ... قــال: »واللــه لــن 

ســألناها رســول اللــه فمنعناهــا لا يعطيناهــا النــاس أبــدا واللــه لا أســألها رســول اللــه 

أبــدا« ...

وآمــن الإمــام بحكمــة الرســول إيمــان محبــة وتصديــق، ولكنــه لم يفــارق الدنيــا 

حتــى كان قــد آمــن بهــا إيمــان تعلیــم وتطبيق، فلــا ســألوه: »أنبایــع الحســن؟« قال: 

»لا آمركــم ولا أنهاكــم.« فأنصــف الذيــن ســبقوه ولم يفرضــوا عــى النــاس اســتخلافه؛ 

لأنهــم رأوا في موقفــه منهــا مثــل مــا رأوا في موقــف الحســن ابنــه، عــى حكم ســواء ...

أي ختام أشبه بهذا الشهيد المنصف من هذا الختام ...

لقــد ولــد كــا علمنــا في الكعبــة، وضرب كــا علمنــا في المســجد ... فأيــة بدايــة 

ونهايــة أشــبه بالحيــاة، التــي بينهــا مــن تلــك البدايــة وتلــك النهايــة؟! ...
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لوحة الشرف

شكرًا بحجم الكون لشركاء الخير والثقافة

فاطمة السويدى       

هبة الشلقاني       

هبة كامل             

سيهار صلاح   

سهاد توكل              

د . محمد رفعت      

د . منى لبيب        

د . نشوة رضوان        

نبال نور الدين         

نهال علام       

د . حنان نبيل أبو الخير     

برديس سعد        

بيرى منصور         

د . عبد المنعم فوزي

 د . ولاء عبد الرازق رفاعي    

أمينة القرماني   

د . مها السعيد       

د . نانسى محمود        

مشيرة صلاح      

ريهام العاصي      

رنا إمام                 

محسن صالح          

منى مدكور      

يارا الغنام  

مي مصطفى كامل      

عبد العزيز راشد    

هدى عبد العزيز     

سلوى بسيوني

شكر خاص للمحرر العام للمشروع »الأديبة هدى أنور«





هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الإعلامية أسماء مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح النائب أحمد زيدان/ رحمة الله عليه 

صداقة جارية على روح الشهيد البطل أحمد منسي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح البطل الفريق محمد العطار/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان سمير غانم/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنانة دلال عبد العزيز/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان أحمد خليل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الفنان يوسف شعبان/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الفنانة سهير البابلي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الفنان سيد مكاوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . نبيل فاروق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . أحمد خالد توفيق/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . بهاء عبد المجيد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حازم دياب/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاجة منى مراد رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح ماهر البدري/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح  أحمد مصطفى/ رحمة الله عليه
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح  يسري عبد الحميد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح حنان الطيب/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح مروة الليثي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الحاج عزمي البدراوي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح كريم بسيوني رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م  محمد عبد الرازق رفاعى ووالديه/ رحمة الله عليهم 

صدقة جارية على روح المستشار فوزي عبد المنعم محروس/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج سعيد عمارة وحرمة الحاج نجية رفاعي

صدقــة جاريــة عــى روح اللــواء أحمــد زكي رفاعــي وحرمــه مديحــة عــارة/ رحمــة 

اللــه عليهــم 

صدقة جارية على روح اللواء عبد الستار أحمد رفاعي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء حسن القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد القرماني/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح السيد شامل رشدي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح ليلى العشماوي/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد عبد الهادي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح الحاجة هدى إسماعيل الصايغ/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح فتحية مصطفى/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح أحمد صلاح الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح د . محمود أدهم/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح الحاج فتحي المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  محمد أنور عبد الرحيم/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح  فائقة محمد حسنين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح فتحية أبوزيد/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح سيد أحمد المزين/ رحمة الله عليه  

صدقة جارية على روح ناعسة المزين/ رحمة الله عليها  

صدقة جارية على روح د . طارق يحيى/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج كمال رضوان/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م صلاح سيد حسن/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج السيد السيد عبد المقصود/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح م محمد عبد الجواد/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج شعبان السطوحي/ رحمة الله عليه 
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هذا المشروع التنويري »صدقة جارية على هذه الأرواح الطاهرة«

ــ نسألكم قراءة الفاتحة لهم ــ 

صدقة جارية على روح مصطفى سيف الدين/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح الحاج أمير مصيلحي/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء محمد ثابت/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح اللواء جمال الطاروطي/ رحمة الله عليه

صدقة جارية على روح جيهان مختار/ رحمة الله عليها 

صدقة جارية على روح الدكتور عبد الله صايل/ رحمة الله عليه 

صدقة جارية على روح رنا فاروق عبد اللطيف/ رحمة الله عليها

صدقة جارية على روح دلال رمضان إبراهيم رحمة الله عليها



مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

152
ليان للنشر ولتوزيع

153
ليان للنشر ولتوزيع

تنويه 

م مؤسســة حلقــة وصــل بالتعــاون مــع  للعــام الســابع عــى التــوالي تقــدِّ
دار ليــان للنــر والتوزيــع  للقــراء الشــباب أكــر مشروعاتهــا الثقافيــة 
متمثــاً في نــر أمهــات الكتــب ووضعهــا في متنــاول القــراء الشــباب ليظــل 
ــولاً  ــتمرًا وموص ــم، مس ــا عصوره ــه آدباؤن ــرى ب ــذي أث ــى ال الأدب العرب

ــر مــن الشــباب. ــه عقــول الكث ــر وتســتنير ب ــا هــذا وليُن بعصرن
في عــام ٢٠١٧ قدمــت مؤسســة حلقــة وصــل مــروع العبقريــات 
وقامــت بطباعــة ونــر 8 آلاف  نســخة مــن عبقريــات محمــود عبــاس 
العقــاد مــع العديــد مــن كتــب الرافعــي وعبــاس العقــاد  لتصبــح في متنــاول 

ــة .  ــعر التكلف ــن س ــل م ــد أق ــادي زهي ــل م ــاب بمقاب ــارىء الش الق
وبنجــاح هــذا المــروع والإقبــال الكبــر عليــه في معــرض القاهــرة 
الــدولي للكتــاب تقــوم مؤسســة حلقــة وصــل في معــرض القاهــرة للكتــاب 

ــول« ــتنارة العق ــروع »اس ــع في م ــن التوس ــد م بالمزي
والمكتبــة  العبقريــات  مــروع   ٢٠١٨ عــام  المؤسســة  قدمــت   كــا 
الصوفيــة الصغــرة والتــي تحتــوي عــى أربعــة كتــب مــن عبقريــات العقــاد 
ــة  ــد(. وأربع ــة محم ــق، عبقري ــة الصدي ــد، عبقري ــن الولي ــد ب ــة خال )عبقري
ــن محمــد الأنصــاري  ــد الله ب ــازل الســائرين/ عب ــة وهــم: )من كتــب صوفي
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الهــروي، الحكــم العطائيــة/ ابــن عطــاء الســكندري،  آداب النفــوس/ 
ل عليــه/ محيــي الديــن  الحــارث بــن أســد المحاســبي، رســائل الــذي لا يعــوَّ

ــن عــربي( ب
كــا قدمــت في  معــرض القاهــرة للكتــاب ينايــر 2019 نقــدم كتــب 
العبقريــات مــع أحــد أهــم كتــب عميــد الأدب العربــى د . طــه حســن 
الوعــد الحــق بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة اســتجابة للإقبــال الشــديد عــى 

ــوي.  ــروع الحي ــذا الم ه
وتقــدم اليــوم العبقريــات بســعر أقــل مــن ســعر التكلفــة كــا تقــدم 
3 آلاف نســخة مجانيــة مــن كتــاب عبقريــة محمــد صــى الله عليــه وســلم 

وتوزعــه بالمجــان لقــراءة أكثــر تمعنـًـا في الســرة النبويــة الشريفــة.

م بســعر أقــل  مجموعــة متكاملــة مــن الأدب العــربي وأمهــات الكتــب تُقــدَّ
ــه أنهــا ستســاهم في تشــكيل وعــي  مــن  التكلفــة للقــارئ، وممــا لا شــكَّ في
ــه الوعــي  ــه العقــول إلى غــذاء ثــرى ويحتــاج في الشــباب في عــر تحتــاج في

إلى رقــي وارتقــاء.
هــذا المــروع مُبــادرة مــن دار ليــان للنــر والتوزيــع بالتعــاون مــع 

مؤسســة حلقــة وصــل ومبــادرة المعتكــف الكتــابي.
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